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    تبع أشكالها وعائلاتهات
  N.E. Collingeكولينج               . ي. ن

  مقدمة . ١

أما تطورها مع الإنسان، في جوانبها السلوكية و العقلية والفيزيولوجية، فتلك قصة   . اللغة تتطور 
ولكن مجرد أن وطدت اللغة نفسها كوسيلة   . لم تزل تنتظر من يحكيها كاملة ؛ ولن نسردها هنا         

 وحتى في أقدم أشكالها المعروفة فقد حققـت غـنى           –اصل أو التفاعل المميزة بين الأجناس       التو
  ومن ثم بدأ كل شكلٍ من أشكالها ينشطر          –مدهشاً في الأنظمة وشفافية في الوظيفة التواصلية        

. إلى نسخ مختلفة وبدأت  أشكال عناصره تتغير حتى بين المستخدمين المنحدرين من أصل واحد              
أو عناوين أخرى مشاة وفق مدرسـة  " ( التاريخية–اللغويات المقارنة "اسة المعروفة بـ    إن الدر 

ومن المهم أيـضاً ، أن     . تحاول أن تتبع تلك الانقسامات وتفصل تلك التغيرات       ) الباحث ولغته 
تحاول أيضاً  تأسيس أي صف من صفوف الصيغ، وفي أي وقت، شكلّ المادة التي انبثقت عنها         

سنحاول فيما سيأتي مناقشة المقارنة التاريخية ضمن تاريخها    .مات وتحركت منها التغيرات   الانقسا
  .الخاص ا، وأساليبها ، وديناميكيتها وجوانب الجدل والتراع فيها

  الحاجة الملحة للمقارنة وتحري الماضي.  ٢

. يراً عنيداً وتصبح قديمـة تتمثل سمة ملازمة لا مفر منها في الحياة في إدراك المرء أن لغته تتغير تغ            
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العودة للأدب تعرفنا مباشرة بأشكال أقدم من اللغة، غريبة للغاية مثل               

. Trollope،أو عادية بشكلٍ معقول مثل لغة ترولـب           ) في الإنجليزية   (Chaucerلغة تشوسر   
لمعاني ؛ أما بالنسبة للـبعض      وبمجرد أن يحصل التعارف، يتطور الاهتمام في الأشكال القديمة وا         

ويتمتع ذلـك الهـاجس الفـاتن    . لا تعني أكثر من علم أصول الكلمات فقط" اللغويات"فإن  

 منسّق:إلى الیمین، علامات
الجدولة:  ٣٫٥٦ سم، يمین +  ٦

سم، متوسط

 منسّق:إلى الیمین
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  ١٢٦٤

إن علم أصول الكلمات هو الجانب الوحيد في دراسة اللغـة الـذي   : بالسمة التالية على الأقل 
ومعرفة ما كانت وأكثر من ذلك، يمكن للرجوع للماضي      . يكون دائماً تاريخياً  دون أدنى شك      

عليه الأشياء أن يجعل وصف الاستخدام الحالي وشرح الأمور المتعلقة باللغة وحتى الدفاع عـن              
 the في kingولذلك فمن المفيد للغاية أن نعرف أن كلمة . تقاليد التهجئة أكثر وضوحاً وقبولاً

king was brought juice  لم عادة بحالة المفأُحضر شراب للملكععولية غير المباشرة،  كانت ت
 كانتا قطعاً في كلمات    doubt التي لا تنطق في      ”b“ أو أن    fault في   ”l“أو أن الصوت المسموع     

إلا . لاتينية تمثل الأصل البعيد للكلمات الإنجليزية، رغم التاريخ المعقد من الفقدان والاسـتبدال   
ولنقل، في الألف الأولى قبـل  ( ى وبالنسبة للغويين القدام. أن مواقف متطرفة قد اُتخذت أحياناً  

كان البعد التاريخي مجرد واحد من عدة أبعاد ؛ وغالباً ما كانت تمارسه عبقرية اللغـوي   ) الميلاد
الهاوي أكثر من  الباحث الملتزم الذي كان يمثل وصف اللغة والنظرية الوظيفية الشيء الأهـم                

ولكن في الزمن الحديث    . ي كذلك اليوم  وهكذا كانت العادة في الماضي، وه     . دائماً بالنسبة له  
" التـاريخي "نسبياً، وفي فترة تتجاوز القرن بقليل، سيطر نمط غريب من الفكر، اعتبر الجانـب     

وبالتأكيد كانت  . يستقطب الاهتمامات العلمية  )الوحيد" العلمي"لأنه  (الموضوع المحترم الوحيد    
لقد بـرهن وبـدون أي      . المدعومة بالدليل النتيجة كماً هائلاً من الاكتشافات العلمية حقاً، و       

للغة أخرى، وأُظهر بقوة أيضاً  أن صوتاً معيناً " الحفيدة"اعتراض أو تذمر أن لغة معينة هي اللغة    
في سياق معين قد تطور ليصبح صوتاً آخر مع مرور الزمان واتساع المكان؛ أما جداول القواعد         

 وكان حجم كل ذلك العمـل ضـخماً         –   الرسمية فقد اُشتقت، بدون شك من نسخ سابقة       
إلا أن شبكة العنكبوت لم ترسم برمتها مفصلة دائماً، كما سيظهر ؛ فنادراً مـا اتفـق          . للغاية

ولكن في هذا الجانب، فـإن أسـاس     . العلماء على العلاقات بين العائلات اللغوية لفترة طويلة       
ء الفكري أو الانسجام مع متن اللغة       نجاح الفرضية  لم يكن وفق الأرضية الذاتية لتحقيق الرضا         

. ولكن وفق قوا  في إعادة هيكلة أو صياغة ذلك المتن وإعادة تنظيم المادة البحثية بشكلٍ إيجابي   
التي تجد أحياناً تأكيداً لاحقاً من بـراهين        (وتفعل ذلك من خلال براهين محسوبة أو مدروسة         

. لحصول على الجواب نفسه في الوقت ذاتـه       ؛ ولكن بالطبع ، لا يتوقع كل المؤرخين ا        ) موثقة
 تقريباً أصبح الموقف المتبلور من اللغويـات التاريخيـة   ١٩٥٥ و ١٩٢٠وهكذا نجد أنه ما بين    

إلا أن ذلـك  . موقفاً متعالياً وفوقياً وتحول إلى هواية قد بطلت ولم يعد لها أهمية تذكر بما حولها         
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يخية المقارنة الآن من اعتبارها مفتاح ضبط، علـى         الموقف تغير ثانية وأتت قيمة الدراسات التار      
الأقل، على النظريات التأملّية حول كيفية عمل اللغات ؛ وهكذا فقد استعادت هيبتها المحترمة              

  .الموروثة ثانية 

فالبعض يركز على تاريخ لغة : الاهتمام بالتاريخ لا يعني بالضرورة الاهتمام بالمقارنة          
علـى  (يضاً، ومن الشائع أن نقارن بين عدة لغات في عدة جوانب  والعكس صحيح أ  . بمفردها

سبيل المثال، الجَرد الفونولوجي وترتيبه، والبنى الصرفية ،  ووسائل البنى التركيبيـة، وترتيـب             
لتأسيس (لكي نظهر الجوانب التي تشبه فيها لغة ما اللغات الأخرى جميعها            ) العناصر في الجمل  

، أو لنظهر أا لا تـشبه أي         )لوضعها في تصنيف معين   ( بعضها الآخر    أو تشبه ) عالميات لغوية 
يقوم التصنيف بوظيفـة التغذيـة      ). لتبرير أن  هويتها هي مجرد مصطلح      (لغة في تلك الجوانب     

إلا أن هدف المقارنة ). ٢,٧القسم (، كما سنلاحظ فيما بعد " التاريخية–المقارنة "الإرجاعية في 
، " المقارنة" اللغات المختلفة متصلة وراثياً، وإظهار درجة الصلة ، وتمثل           التاريخية هو إظهار أن   

وفي . هناك ما يوازيه في علم التشريح والفيزيولوجيا فقط       . (هنا مصطلحاً فنياً سنصفه بعد قليل     
، يستخدم اللغويـون عـادة      "مقارن"الأمكنة التي تستخدم فيه أنظمة المعرفة الأخرى مصطلح         

 ويتشابك تاريخ لغة بمفردها مع تاريخ العائلة اللغوية، وسنفصل تفاعلـهما       ").تقابلي"مصطلح  
  ) .٤. ٣ و ٣. ٣القسم (فيما سيأتي 

؛ وتـسمح   ) 3راجـع القـسم     " (المتسق الشكل "وتؤكد التاريخية الجديدة التطور       
 ـ     " النقلات أو التحولات  "لصياغتها قواعدها الخاصة بأن تشبه       ة فيها  قوانين القواعـد التوليدي

كـشف  القـصة   –" التطور التاريخي"إلا أن اهتمامها الآن منصب بشكلٍ كبير على        . بسهولة
 للقواعد و على أسباب التغير الاجتماعية أو الديموغرافية التي سنشير إليها في الأقسام              –الغامضة  

   .٧ و ٦
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  ١٢٦٦

  تاريخ المقارنة التاريخية. ٣

ن الخامس قبل المـيلاد علـى الأقـل في الهنـد     يعود تاريخ الاهتمام في اللغة في أوربا إلى القر      
كان الإغريق متحمسين لدراسة تاريخ الكلمات وجذم أصل اشتقاق الكلمـات           . والإغريق

كمـا فعـل الهنـود    (وانتقلوا إلى متابعة التحليل العملي ). وكذلك غير الصحيحة(الصحيحة  
ك منذ ذلك الحين رغـم      ، وتراجعت دراسة تاريخ أشكال الكلمات ، وبقى الحال كذل         )دائماً

حيث اعتبر  ) ٣,٦,٢، القسم   22راجع الفصل   (بعض العمل الرائع الفذ في القرن السابع عشر         
موضوعاً جانبياً يمكن أن يوضح أو يبرر فرضية في بعض الأحيان حول كيفية عمل جزء مـن                 

    ١٩٢٠   إلى ١٧٨٠إلا أن الحقبة بين     .  نظام لغوي وكيف يتزايد في تعابير ومصطلحات مختلفة       
حيث أصبحت المعالجة التاريخية والمقارنة للغات وعائلاا عنيفة في         . تقريباً كانت استثناءً غريباً   

  .تقدمها وأجبرت الدراسات الوصفية والنظرية المتعلقة ا لأن تتخذ مواقع دفاعية

  )الدراسات المحفزة( المحفّزون ٣..١

وام الطويلة من اكتشاف لغات العالم قاعـدة        ومع حلول اية القرن الثامن عشر، أسست الأع       
يعود الفضل الأكـبر فيـه       (وكان هناك أيضاً  زخم فلسفي خلاق        . بحث غنية لإجراء المقارنة   

لتأسيس تشابه عام ومحدد في السلوك  والتفكير الإنساني، واعتبار اللغة موحية            ) Leibnizلليبتر  
وتعرض دراسة ضـخمة    .  في دراسة اللغة   وهكذا جمعت دراسة أصول اللغة وعلاقاا     . للفهم

 (1732-1806)ادلونج . س.  كتبها ج1817 و 1806، ظهرت بين عام )1781بعد مقالة عام (

J.C. Adelung وهكذا وسعت ) آنفا22ًراجع الفصل (  كلمات مقارنة في مئات من اللغات ،
ولكن بعين " (ذورالج"من واقع " مصدر مشترك"عمل المصنفين الأقدم وحفزت الاقتراح لتصور   

؛ و هكذا مهدت الطريق وبتفاؤل حذر للدراسة التاريخية العظيمة في القرن            ) ترنو إلى الجغرافية  
ولقد أصبحت العلاقة دقيقة للغاية في بعض التجمعات اللغوية التي درست منـذ             . التاسع عشر 

) ١٨٣٠- ١٧٥١ ( S. Gyarmathiجاراماثي . ، برهن س1799القرن السادس عشر؛ وفي عام 
 بين لغات فينيكيـة     - )1770 في Sajnovicsقواعدياً على الصلة العرقية التي اقترحها سانفوكس        

متنوعة والهنغارية على الرغم  من درجة التعقيد الموجودة فيها كما سنرى في القسم الخـامس                
 كان البحث التاريخي العام واكتشافات معينة في مجموعات اللغات على وشك احتلال           . لاحقاً
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  ١٢٦٧

وتمثلت آخر إضافة في الخطاب البرنامجي الذي غالباً ما يستشهد به  للسير وليم           . مركز الصدارة 
 الذي ألقاه في الجمعية الآسيوية الـتي  1786  في عام Sir William Jones (1746-1794)جونز 

) ٢٣- ١: ١٩٨٧  و ١٣٤  : Robins 1979راجع على سبيل المثال، روبتر (أسسها في البنغال 
  فليبـيني، أن اللغـات السنـسكريتية         –ترح هذا المحامي، وهو عالم هاوٍ من أصل هندي          واق

والإغريقية، واللاتينية، والجرمانية والكلتية قد شكلت الفروع الأساسية لعائلة لغويـة، سماهـا             
إن كلاً من اللغات .   الأوروبية بعد سبعة وعشرين عاماً-  الهندية Thomas youngثوماس ينغ 

تأكيـد الـصلة    ) أ: (ة  الأساسية حولها كانتا مألوفتين مسبقاً ؛ أما المستجدات فهي            والفكر
التأكيد علـى أن  ) ب(للغات متباعدة جغرافياً من خلال اللجوء إلى مصدر مفقود، و        " العرقية"
وعلى مدى نصف قـرن،     . ، هي الأسس أو المعايير الحاسمة     "جذور الأفعال وأشكال القواعد   "

رغم أنه بمجرد أن يتجاوز المـرء  ( عنيفة بين أولئك الذين تمسكوا ذا المبدأ   كانت هناك مشادة  
تسجيل عدد قليل من التصريفات واللواحق البسيطة، تختلف اللغـات المرشـحة الأساسـية              
للاتصال العرقي بشكل جذري، ولا تبقى سوى قلة قليلة من المقارنات الـصحيحة مدعومـة             

وأولئك الذين ركزوا على    ) عدية،  حتى  على مستوى العبارة      بتشابه مفصل بين التراكيب القوا    
قدم هـؤلاء عـدة قـوانين       . الأصل الفونولوجي الواحد للأشكال أو الصيغ موضوع المقارنة       

ولكنهم تجاهلوا الطبيعة الجزئية لنتائجهم والتبرير الـصرفي        (متقاربة الأصل حول التغير الصوتي      
  ورازموس راسـك  Frans Boppويعتبر فرانز بوب . )اللازم للمعادلة بين سياقات الأصوات

Rasmus Raskرين على التواليأبرز حاملي الراية لهذين التصو .  

   المعززون٢. ٣

لم يتلاش التحليل الوظيفي والتصنيف وعلاقة العقل باللغة بوصفها مواضيع بحث ؛ حيث زود                
وتابع  فيلـهلم    . خيرة لا تنضب  مفكرو  بدايات القرن التاسع عشر الجيش التاريخي الجديد بذ         

 منهجاً نصفه الأول فلسفي والآخـر  Wilhelm Von Humboldt (1767-1835)فون همبلودت 
 في دراسة اللغة ؛ ومع ذلك، وإذا ما  طرحنـا  الدراسـة               – إبداعي في صميمه     –أنثربولوجي  

 الأشكال المختلفـة  العرقية للأندنوسية جانباً، فقد كان بين أولئك الذين تسألوا فيما إذا كانت    
( تمثل مراحل على ممر تطوري        ) مثل أنماط العزل والإلصاق والتصريف    (من الوسم  القواعدي     
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وأسس الأخـوان  ). وخدم أيضاً  الدراسة التاريخية عندما عين بوب في مركزه اللغوي في برلين      
   Friedrich von Schlegel وفريـدرك فـون شـيلجل    August Wilhelmاوغست فيلـهلم  

هذا التصنيف من القواعد ؛ وأكثر من ذلك، جعلا اللغة          ) ١٨٢٩- ١٧٧٢،  ١٨٤٥- ١٧٦٧(
وأشـارا إلى الـصرف   . والفكر الهندي معروفين في ألمانيـا     ) 1586المعروفة منذ   (السنسكريتية  

الواضح للسنسكريتية بوصفه عوناً في إجراء المقارنات ومؤكداً على أن مفهوم القواعد هو قلب            
كاسم لحقل الدراسة   " القواعد المقارن "وفي هذه الأثناء تقريباً، انبثق مفهوم       .  يتغير اللغة الذي لا  

  .الجديد ؛ وأسهم كل من علم التشريح المقارن وعلم النبات الليني  في بلورة هذا النموذج

" بوب الواقعي ("حيث أصدر فرانز بوب     . إلا أن التيار التجريبي بدأ يتدفق بقوة الآن         
 الأوربية  -  أول  دراسة عن قواعد مقارنة للفعل في اللغات الهندية            1816 عام   في) 1867-1791

 فقد أظهر، من خلال شروط الفـوز الـضرورية    (1787-1832)القديمة ؛ أما  راسموس راسك 
بجائزة لبحث رابح يبحث عن أصل معروف للغات الاسكندنافية، كيف يمكن إيجاد مصدر قبل         

ني من خلال التوفيق بين قطع صوتية متغيرة في مفردات معجميـة        يونا – جرماني وقبل لاتيني     –
 جـوهر مكتـشفات راسـك    Jakob Grimm (1785-1863)وصاغ جاكوب غريم . أساسية

 ؛ وبفعله هذا، عمل الكثير      ١٨٢٢الصوتية  في نسخة منقحة في قواعده الخاصة بالجرمانية عام           
عمقة للغة واحدة أو مجموعة مترابطة      ليزاوج بين خطي البحث وليوظف بشكل أمثل الدراسة الم        

وانضم العديد من العلماء . بشكلٍ وثيق دف المقارنة النهائية بين الصيغ أو الكلمات في اللغات 
، ؛ ربما كان أوغست "عصر العمل المضني غير الملهم"العاملين إلى البحث، فاتحين بذلك ما سمي      

لقد حاول صياغة أصوات . تأثيراً وشهرة الأكثر August Schleicher (1821-1868)سكليشر 
لقد بدأ عرف وسم المفردات المعـادة       . وأشكال اللغة الأم للغات الهندية الأوروبية ببعض الدقة       

لذا يمكن الآن للمستهزئين أن يهزوا رؤوسهم سخرية من صيغه (التركيب بشكلٍ صرف بنجمة    
التاريخ، وأا تخضع لقـوانين     الصوت هي مفتاح    ) تحولات(وصرح أن نقلات    ). المنجمة خطأ 

وكانت اللغة بالنسبة له، كائناً حياً طبيعيـاً        ). في حين لم ير غريم سوى بعض الترعات لذلك        (
وتمثل دراستها علماً طبيعياً، إلى درجة التوافق مع الداروينية ؛ ومن  هنا أتت الترعة التي تقـول       
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  ١٢٦٩

 حـول دارويـن   2.5.2لعشرين، القـسم  راجع الفصل الثاني وا  ( التسلسل النسبي/بالانحدار
  ). واللغويين

يمكن رؤية طريقة  ذيب الأساليب والنتائج التي زودنا ا، على سبيل المثال، بـوت      
pott    و شكوكاردت Schuchardt   وكيرتيوس Curtius   واسكولي ،Ascoli   ووتني whitney  من 

علـى سـبيل المثـال،    (شر خلال الرجوع إلى أي من المراجعات حول بحوث القرن التاسع ع      
، أو Robins 1979، أوروبتر Seabok 1975، أو سيبوك )١٩٣١- ١٩٢٤  Pedersenبيدرسن 

إلا أن القـرن انتـهى بنغمـة    ). ١١- ٩ الفصول Palmer  & : 1988 & Pynonباينن وبالمر 
حيث تحدت ؛ مع بداية السبعينيات من القرن التاسع عشر، مجموعـة مـن اللغـويين              . مختلفة
وقبلـوا تـسميتهم   . باب، ذوي  نزعة متطرفة، الإجراءات الصارمة القديمة بصفاقة متعمدة      الش

بعيداً عـن  " ضوء النهار الساطع"وادعوا ام يقطنون في     " النحاة الشباب "باللقب غير اللطيف    
وتمثلت الشخـصيات الأربـع الرئيـسة في هـذه          . للعلماء الأقدم منهم  " النظريات الرمادية "

 .B (1842-1922)، وب دلـبروك  )١٩١٩- ١٨٤٩ (K. Brugmann برغمان .ك: الحركةبـ

Delbruck(1840-1916)ليـسكن  .   وأ A. leskienـ   .H (1847-1909)أوسـتوف  .  و هـ

Osthoff             لاحظ عمل كـل مـن      ( ولم يمثلوا في الواقع  كامل التفكير الجذري فعلاً في وقتهم
ة مدرسة ليبزغ التي كانت على نقـيض        بل مثلوا حرك   ) Collitz أو كوليتز    Schmidtشميدت  

من خلال وجهات النظر الـتي   (إلا أم كانوا السبب في سلسلة من التطهيرات         . مدرسة برلين 
في عمل غريم وآخرين، وسلسلة أخرى من الاكتـشافات أدت          ) ١,٤,٤سنعرضها في القسم      

وعناصر (وروبية    إلى شروحات شاملة حول الحقائق التطورية للصوامت والصوائت الهندية الأ         
 من الدانمارك، واسـكولي  Verner وفيرنر Thomsenوتضم قائمة المكتشفين ثومسين   ). وسيطة

 وبدرجات متفاوتة مـن قبـول      - من إيطاليا، وسوسير من سويسرا، بالإضافة لبروغمان نفسه       
 ـ  )راجع ما سيأتي  (وبالإضافة إلى التطبيق  الصارم لقوانين الصوت        . الإلهام الجديد  ضمن ، فقد ت

ذلك  الأفكار القائلة بأن السنسكريتية أقل أهمية بوصفها مثالاً للتغير المضبوط مـن اللغـات                
المعاصرة، وأن اللغة ليست كائناً حياً  طبيعياً إلا بالمعنى الذي تعكس فيه علم النفس البـشري،         

لة اللغوية وأن التطور وقوانينه هو الموضوع الأساسي وليس التصنيف الوظيفي أو رسم هذه العائ  
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  ١٢٧٠

وأقل ما يمكن قوله هو أن هذه الحركة أجبرت اللغويين التاريخيين على إعادة النظـر               . أو تلك 
  .والتفكير بما  كانوا يقومون به 

  )الأسلوب( المتحكمون المتأخرون والمقيمون للمنهج ٣. ٣ 

ا تعتمد على منهجٍ    في الواقع، إن اللغويات التاريخية المقارنة حرفة لا تعتمد على أية نظرية لكنه            
تاريخية الذي تبعه الآن تسامح      - وفي القرن العشرين، وعلى الرغم من الميل إلى اللا        . واعٍ ودقيقٍ 

ففي الـستينيات  . مفهوم بين لغويي كافة الضروب اللغوية، أعيد فحص المنهجية ورمزت أيضاً         
لغوية والصيغ من خـلال   من هذا القرن أدى التأثير السحري للطريقة الجديدة في تفسير البنى ال           

القواعد التي تمثلها مستخدمو اللغة بالعديد من العلماء إلى إعادة كتابة التاريخ بعدد المـرات أو              
الحالات التي فُقدت فيها مثل هذه القواعد أو تركت أو تم تعميمها  في عقول مستخدمي اللغة                 

م أن  الغمـوض الحتمـي   ورأى بعضه).  على سبيل المثال King 1969قارن  كنج (الأصليين 
للمكانة الشفافة للقواعد وتشابكها  سيؤدي إلى حالات من  الغموض لا تطاق ولا يشفى منها         

ومن هنا تأتي مدرسة فكرية تربط بقوة التغير        . المتكلمون إلا بإعادة تركيب جذري  للغة تقريباً       
لتغير مفاجئـاً ومـدمراً     قواعدية ؛ وترى بشكلها الأكثر تطرفاً ا      ) أو فرضيات القواعد  (بنظرية  

ويبقى الآخرون مقتنعين أن الوظيفة هي محـرك  ) .Lightfoot 1979وكذلك يراه لايت فوت (
التغيير، أو أن إعادة تفسير الصيغ السطحية هي السبب، أو أن بعض مبادىء الكفاءة الأوسـع             

هذه الاقتراحات  إلا أن   ). وجهة النظر الغائية  (تستلزم زيادة أو مضاعفة في التحويلات الأصغر        
لا تمثل  في الواقع   جزءاً من تاريخ المدرسة التاريخية المقارنة بقدر ما تمثل بحثاً عن أسباب تغير                    

  .راجع القسم السادس فيما  سيأتي حول هذه النقطة. اللغة وموا

  

  

  

  المنهجية.  ٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٢٧١

    العلاقة الأساسية١,٤

ماً عن ربطها مع بعضها بعـضاً في إطـار          إن ربط اللغات بأصل عائلة واحدة عملية مختلفة تما        
فالمنهج الأخير يحصي جوانب التشابه في جوانب وظيفية متنوعة، وهو إجراء مشروع            . تصنيفي

دائماً، لأنه يجب على أي لغة أن تشبه اللغات الأخرى في بعض النقاط إن كانت سترشـح إلى    
لتصنيفي ، ولكنه مسألة تتعلق بـالموازة   قد يتطور التشابه ا   . مكانة اللغة الطبيعية في المقام الأول     

تتداخل العلاقتان، ماعدا في حالات نادرة للغاية حيث لا يمكن          ). أو الالتقاء (وليس بالتشعب   
 مثال محتمل مثلها مثل ، Basqueولغة الباسك  : افتراض أي اتصالات عرقية معقولة للغة المعنية        

المستخدمة في مقاطعة كـاركورام في       (Burushaskiوعلى مستوى أصغر، اللغة البورشاسكية      
وهناك بعض اللغات المنعزلة التي ما  تزال  تخضع لمحاولـة متفائلـة  لوضـعها في        ). الباكستان

عائلات لغوية ؛ وأكثر هذه اللغات معاناة في هذا الصدد ربمـا كانـت اللغـة الإترسـكانية            
Etruscan.   

لى نحو ما هـو موجـود في الأميبـه    قد  تتباعد اللغات بمعنى أا تنشطر باستمرار ع   
وتنفصل الأجزاء بعيداً ؛ أو أا يمكن أن تلتقي لأن متكلميها يعيشون متجاورين وغالبـاً مـا                 

ومن وقت لآخر، نسمع أصواتاً تنادي من أجل نظرية التقاء شاملة، ويقـوم             . يتفاعلون سويةً 
 ضد E.D. Whitneyوتني . د.كما وقف و(اتباع المنهج التباعدي بمهاجمة هذه الأصوات بعنف 

إلا أن الالتقاء حقيقة من حقـائق  ).  في ستينيات القرن التاسع عشرMax Mullerماكس مولر 
وكانت التجارة أو التواصل المادي عاملاً هاماً في الالتقاء ؛ أمـا وسـائل              . الحياة على نحو ما   

وما تزال  الهيمنة السياسية     . لميةظاهرة عا ) الالتقاء(الاتصال الحديثة، وبخاصة التلفزيون، فجعلته      
حيث سمحت اللغة التترانية  المعروفة      : ويمكن للنتائج أن تكون كبيرة وهامة       . أو الثقافية توجهه  

 – المحيطة ـا أن تـزود صـرفها          Bantu، على سبيل المثال، للغات بانتو       Mbuguبـ مبجو   
كثر خصوصية وتشكل ذلك الجزء من   تكون في العادة الأ    - وتراكيبها القواعدية بأسماء وأفعال     

وغالبا ما يشوش هذا النوع الثاني من التطور على النوع الأول ؛ حيـث              . اللغة الذي لا يتغير   
 affiniteوالمصطلحات الفرنسية المقابلة    " (العرقية"الوراثة  " الإقليمية/المساحية"تحجب التأثيرات   

لصعوبات التي سـببها هـذا التـداخل    وفي الواقع، إن ا ).  مفيدة في هذا الخصوص    parenteو  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٢٧٢

للغويين دفعت بعضهم لاعتبار اللغات، المنحدرة عبر الوقت، متعددة ومنفصلة دائماً، ولكـن             
وقد ).  مثل نظرية لوكر حول تصرف الذرات  (تجمعها بعض الظروف المادية في تجمعات مؤقتة        

ومع ذلك، فـإن    . ها المساحي بأوضح معالم   – وجهة نظر الالتقاء     1939صاغ تربتسكوي عام    
) غرب(انحدرت من لغة أم لا يمكن إنكارها ابداً، منها لغات شمال        /أمثلة زاخرة من لغات بنات    

 الـتي انحـدرت مـن    – أو مجموعات اللغات الرومانسية – الأرية – تعتمد على الهندية  –الهند  
 - ر أو التباعـد       وهكذا، فإن فرضية الانتشا   . اللاتينية، وهذه أمثلة أنموذجية في هذا الخصوص      

العرقي لم تقتلع من جذورها، وما تزال الأنموذج الأقوى، ولكن ربما حان الوقـت لتـشذيبها                
  .وتأهيلها أكثر

    الأنموذج٢. ٤

 Schleicherوما زال مفهـوم شليـشر       ". شجرة عائلة "تقترح العلاقات التكوينية أو الوراثية      
ام لدليلٍ تراكمي، أنه علاقـات تطوريـة        المرجع المعتاد لرسم أو جدولة ما يبدو، كملخص ع        

ومن السخافة بمكـان أن     . متشابكة ضمن مجموعة من لغات يعتقد أا تنحدر من أصل واحد          
نعترض على أن السلالات الإنسانية تظهر كيف أن كل طفلٍ انحدر من أبوين أو أن عـددهم                 

 تتمتع بخصوبة أكـبر ؛  كأشخاص يمكن أن يكون أقل في المناطق الأقل خصوبة من المناطق التي  
إن . إن التناظر الحقيقي هو في انحدار الأجناس المتنوعة من أنواع وقبائل وطبقات أقل وأبـسط            

( ويمثل الـشكل  . إنموذج الشجرة إنموذج مهزوز أو أخرق، ولكنه ما زال مفيداً ومقبولاً للغاية       
مزيد من هـذه الأشـجار في   وهناك "). الهندي  الأوروبي"زاوية من الحقل (مثالاً بسيطاً   ) 42

وتجذب ". رتبة الشراعيات "تسمى هذه الاستعارة البيولوجية برمتها الآن       . القسم الخامس الآتي  
راجع الفصل الثـامن عـشر   . بحوثاً بين علوم مختلفة من طلبة النباتات، والمخطوطات واللغات     

  ).٤ .٤(أيضاً  أنفاً ، القسم 

 لغات أوربا المختلفـة الأساسـية في القـرنين          Breton دخلت اللغة البريتانية   ). 42(الشكل    
  .الخامس والسادس الميلاديين 

    الأم/            اللغة الكلتية الأولى
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                 البريتونية          الجويجولية        

  "يةلهجة جزير"  "               لهجة قارية" المانجية                 الأيرلندية

      البريتانية     الكورنيه    الويلزيه  الغولية        

  الغالية            الايرلندية

  الاسكتلندية       الحديثة

  
  .  الأوروبية الأم - الهندية  ) (43شكل 

                                 أوربية الأم -                                           الهند 
  الاناتولية-           
        X  
  الكيلتيه  -               
      Y    
      Z  الهيلينية     / اليوينانية  
                  Z  

وتتمثل إحدى غرائب هذه الشجرات المقلوبة، حيث تمُثلُ الأغصان الدنيا أحدث 
فإنه ، (43)أشكال اللغة، في أنه لو حاول المرء رسمها في هيئة مختلفة قليلاً، كما في الشكل 

المتطورة، "  الأوربية- الهندية"سيشير إلى الرحيل المبكر للمجموعة الأناتولية عن أنماط اللغة 
حيث تصبح بعدها هامشية ولم تعد دليلاً أساسياً، وتصبح تغيراا، التي ليس لها ما يوازيها الآن 

 أن تعطي التفرعات إا تتفرع قبل. الأوربية الأخرى، لا علاقة لها بالشجرة- في اللغات الهندية
ربما مثل ظهور جنس المؤنث، أو فقدان  ( كينونةً منقحة للتراث المستمر Xالحاصلة في النقطة 

.....w  ....ويقال أن الكيلتية قد ). بوصفها واسمةً  لصيغة جمع الشخص الأول في الأفعال
لم تعاني مما ) yو  x التي مرت بكل من(، وأن الهيلينية y رحلت قبل وقوع الأحداث في النقطة 

وأكثر من ذلك، تحافظ مرحلة لاحقة من .   بغض النظر عن ماهيتهZ حدث عند النقطة 
على تتابع صحيح بدقة من خلال تغيرها ) أو أي عائلة أخرى(الأوروبية - اللغات الهندية
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 تلك ، ومن خلال القيام بذلك في)أو أي لغة أم( الأوروبية الأم - واختلافها عن اللغة  الهندية 
وتلك . السمات فقط التي لا تختلف فيها اللغات الهامشية بشكلٍ كبير عن الهندية الأوربية الأم

قد يبدو القرار بشأن أي من اللغات قد انفصلت : ويتمثل إرباك آخر في التالي . مفارقة عجيبة
 وفق صحيحاً) في هذه الشجرة المعقدة التي تضع قيوداً على مركزية العائلة(وفي أي مرحلة 

كان يسمح : فعلى سبيل المثال . مجموعة من الحقائق التشخيصية ، وخاطئاً وفق مجموعة أخرى
بين تلك اللغات التي لديها ) وأقل احتمالاً اليوم(في مرحلة تاريخية أن يكون هناك تفريع أساسي 

ات وتلك التي تمتلك صوتاً ما من الأصو"   ١٠٠"في بداية الكلمة الدالة على  " ”Kصوت 
نوع من ( في صياغة الفعل ”s“ولكن ما تزال  بقايا من ذلك هنا وهناك في مجموعة . الصفيرية

 ؛ ومع ذلك، فإن هذه السمة موجودة تماماً في الإيطاليقية rتنطوي على  ) إزالة صفة التعدية
لسلافية  ا–ومرة أخرى تمثل البلطيقية . K" "والكيلتيه والتوكارنيه التي تقع جميعها في مجموعة 

وهاتان اموعتان . إلى حد ما متشابكين / o/و / a/ والجرمانية مجموعتين أصبح فيهما الصوتان
على التوالي ؛ ولكن إذا ما اعتمدت معالجة الصائت بوصفها أساساً " K"و " S"تمثلان مجموعتي 

 مع ظهورها  في اللغات الجرمانية متعارضاrًللتغريع الأساسي، سيكون غياب صيغ الفعل في   
ولكنها تظهر غياب السمتين " K"واليونانية من مجموعة .  السلافية–المبعثر في البلطيقية 

، التي تدل *eالأساسيتين اللتين ذكرتا للتو ؛ ولكن قامت في عصرها الكلاسيكي،  بتنظيم أداة 
). وا يقولون كانe-leg-on.( على الماضي في صيغ الأفعال المتصرفة، وجعلها بادئة لا غنى عنها

 الإيرانية –فالشيء نفسه حدث في الهندية . إلا أن ذلك لا يمثل سمة خاصة بالهيلينية فقط
من اللغات، ومع ذلك فلا توجد أي إشارة لهذا " s" والأرمينية، التي تقع جميعها ضمن مجموعة 

" K" لغات المعلم في أية لغة بلطيقية أو سلافية في تلك اموعة أكثر من أي لغة أخرى من 
). ٤٤(،وإذا ما تجاهلنا الأناتولية و الألبانية فإننا نحصل على الصورة غير المرضية في الشكل 

وسيؤدي اعتماد المزيد من العلامات الفارقة بين اللغات إلى مزيد من الصراع وإعادة الرسم 
قة  فهو اعتباطي أما القرار بشأن درجات الأهمية بين العلامات الفار. الذي لا ينتهي في الشجرة

ولكن، إن لم يكن ناجحاً، فإنه يمكن أن ينتج عنه شيء غريب كغرابة سلالة إنسانية  ضمت : 
قضايا غريبة مبعثرة مثل أي من أفراد العائلة كان موهوباً أو معقوف الأنف أو يساري المذهب 

للحبابات، وسراج (فالتألق الحيوي . علمية) يمكن مقارنتها ا(إلا أن هناك مثيلات. السياسي
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موزع عشوائياً للغاية في عالم الحيوان ؛ ورغم ذلك، فإنه لا يمثل ) الليل وبعض مخلوقات البحر
  .أداة أساسية في تأسيس الأجناس أو الطبقات

  الهندية  الأوروبية الأم  )٤٤ ( الشكل
                                               

  "s"لغات "                                                        k"                        لغات                       
  

   البلطيقية           التوكارنانية     الكلتية       الإيطاليقية      اليونانية          الآرمينية      الهندية         الجرمانية
                            الإيرانية                   

                                                                                                                   السلافية
                                                                                                                                

                                                   
  o/و/a/  دمج 

  فعلية"زيادة "
  
  

  /r/       زيادة فعلية 
  

   زيادة فعلية

    

  

، التي عزز وجودها جوهانس شميـدت        "نظرية الموجة "وأشهرها  . كما قدمت نماذج بديلة، وذلك أمر مفهوم      
ونجد هنا أن .   قبل ذلك بأربع سنواتHugo Schuchardt، ولكن اقترحها هوجو شوكاردت ١٨٧٢عام 

والتشبيه المعروف هو سلـسلة مـن   . التركيز الأهم كان على انتشار السمات نفسها وليس على التفريع الناتج   
وتلك فكرة معقولة    -تموجات متحدة المركز تتحرك خارجياً من تأثير سقوط حجرة في بركة أو بحيرة صغيرة               

لم يفترضه تـصور    (ولكن في سياق عرقي دقيق      . عن التأثير المساحي الأكثر شيوعاً وقتها على اللغات الأقرب        
وحتى عندئذ، فإن على   . سيكون هناك افتراض من اتصال  اللغات مع بعضها بعضاً في الوقت المناسب            ) شميدت

ويمكن للقياس أن يختلف أو يتنـوع، وتـرى         .  في التعقيد  خيوط النسب أن تتقاطع وتتجمع ثانية بطريقة غاية       
خيوط النسب بأا حواف شاطيء بحري اندفعت منه الموجة ثم انحسرت، مخلفة بركاً صغيرة في  عـدد مـن                    

إلا أن بعض المنحدرين لا  يظهرون أي إشارة إلى أن مثل تلك الموجة قد لامـستهم     . الأماكن بطريقة عشوائية  
يمكن الجمع بين أنمـاط الـشجرة       . ناك هجرات إنسانية معروفة سببت في إعادة تجميعهم       حتى عندما تكون ه   
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  ١٢٧٦

). ١٩٦٤ في عام    Southworthالذي ابتكره ساوثورث    " (الظرف" في عرض    وأنماط الموجة، كما  
وفي هذا العرض يمكن لتلك التغيرات اللاحقة، التي تقرب بين لغات انفصلت في مرحلة مبكرة               

أن تظهـر   ) في مرحلة متأخرة نسبياً   " أم فرعية "خرى انفصلت مباشرة من     وتفرق بين لغات أ   (
  .على هيئة أثلام إما أعمق أو أكثر اضمحلالاً في الظروف المغلقة

، ولكنها قد اقتربت في      " ”Dلـ  " أخت"هي  " E" يظهر أن    (45)وهكذا، فإن العرض في الرسم        
  ".C"شكل ملحوظ نحو ابنة عمها 

  ).1964معدلاً عن ساوثورث  ((45)    الشكل                    

    
               A  
        C      B     

  
  
  

      C    E     D  
        

                       
  )1964عن ساوثورث معدلاًً محوراً  ((46)                         الشكل 

  

  المرحلة الأولى

  المرحلة الثانية

  

    

    X        Y         Z                             المرحلة
  الثالثة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٢٧٧

  

  

، حيـث تتـشاطر   )46( و مرة أخرى،يمكن لفصول التغيير أن تظهركما في الشكل       أ  
اللتان لا تتشاطران التغيير الهام، بغض النظر عن شكله، الذي يبرر            (Z و   Yالعلاقتان البعيدتان   

         للاحقة في المرحلتين الثانية والثالثة، في حين لا تقـوم المستجدات ا) الانقسام في المرحلة الأولى
  Xبذلك.  

إلا أن هذا الرسم الإيضاحي الأنيق قد هزمته تعقيدات الأحداث في عائلـة كـبيرة                 
وحتى اللهجات المتقاربة غالباً ما تتبع التطـورات نفـسها في           . وكذلك عملية الترعات العالمية   
  .لتركيبية ولكنها تتبعها وفق سرعتها وترتيبها الخاص االأصوات، والأشكال والبنى ا

إن عدد الأشـكال    . وهكذا، نجد أن الشجرة تبقى، بكل عيوا،وسيلة العرض الأكثر توضيحاً         
حـسب صـياغة هونجيـسولد      (وهي  . الأساسية المشتقة من المقارنة بين لغتين هي ثلاثة فقط        

Hoenigswaldتاليعلى النحو ال) ٦- ١٤٤: ١٩٦٠ في عام:  

 (1) B/A ≡ A تعطي         A                   
               B   

(2) B/A  ≡    Bتعطي         B                  
               A  

(3) B/A  ≡  *Xتعطي                   *X  
 

A             B 

    

" ، أي لغة غير موجودة، أعيد تركيبها بوصـفها لغـة       B ولا   A  تمثل لا       X*أن  حيث  يث  ح
  " .أولية
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  ١٢٧٨

وبثلاث لغـات تتزايـد     . A مع   C/B، أو   C أن تتفق مع لغة معروفة       B/Aوبالطبع، يمكن لـ    
  : ، ويكون لها استتباعات ممتعة وهامةاًالأشكال لتصبح ست

(1) A ≡ C/B ≡ C/A ≡ B/Aتعطي       A  
  B   C  

  

  

 

(2) B/A ≡ A ولكن X* ≡ C/B ≡ C/A تعطي     *X  
          A    C    

                          
       B    

    
    

 تفضي إلى النتـائج  X/C* و X/B, *X/A*نجد هنا أن :  ابتكاراً تفسيرياً X*ومرة أخرى تمثل 
 أن  C و   AوB، وهي بمثابة مخزن أشكال يمكن للظـواهر في          X*نفسها، وتشكل  هذه بدورها      

  .تكون قد تطورت منه بشكلٍ معقول منظم 

  

(3) *X ≡ C/A ≡ B/A ولكن *Y ≡ C/Bتعطي     *X  
  A     *Y  
  

   B   C 
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  ١٢٧٩

 X*و يمكن أن يتضح أن حتى       . (X=*Y/A*)فرعية، وهي نفسها ابنة     -"لغة أولية    "Y*في هذه الحالة، تمثل     
سيقال الكثير عـن هـذا   ). نعني لغات أكثر(عندما تغذى ببيانات أو معلومات أكثر "  فرعية-أولية "هي لغة   

  .منه فستوحد اللغات الإنسانية كافة في أصل واحدالمفهوم، أما الحالة المتطرفة 

)٤(B/A= A/A=Cولكن C/B=*Yتعطي   

            A          
               *Y          

 

  B   C 
 اللاتينية البائدة في مجموعة اللغـات الرومانـسية         Aتمثل  . وذلك رسم مدهش، ولكنه معروف    

" سوقي" هي مجرد ضرب     Y* وأن   )رغم أن لهجة خاصة معقدة ستعطينا اللاتينية الكلاسيكية       (
  "رومانسية أولية"لها، مختلف عنها جغرافياً، وأتى في فترة لاحقة وأعيد تركيبه كلغة 

(5) *X ≡ C/B ≡ C/A ≡ B/A تعطي          *X  
 

  A  B  C 
(6) A ≡C/A ≡ B/A ولكن ≡ C/B تعطي           

              A     
         B  
         C   

  .C وB و Aكنة لا تقوم إلا بتغير مواقع    والأشكال الأخرى المم

: التباعد  مع مرور الـزمن    /ومع ذلك، ما زال هذا المنهج يعتمد على مفهوم الانتشار           
إلا أن البعض يرى في التفرع أو       ". المركزية"فللأمهات بنات وحفيدات، بدرجات متفاوتة من       

هي، في الواقع، مجموعات فرعيـة      " ةالمساحي"ربما ما نسميه بالحوادث     . الانتشار التطور السائد  
،من بين أشياء أخرى، التي شكلت العائلات اللغوية الهندية الأوروبية أو           " الدمج"من عمليات   

.  هي، في الواقع، لغة مشتركة     Urspracheوربما حتى أن    . الأفريقية الآسيوية أو الأورالية الألطية    
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لتفرع هو المفتاح ويجب اتباع اسـتتباعاته        ومع ذلك، فإن وجهة النظر المعاكسة التي تقول إن ا         
 حيث كانت اللغات كلها لغة واحدة، قد لاقت استحساناً وقبولاً    ما قبل التاريخ  حتى إلى نقطة    
  ). لاحقا٣,٥ًراجع القسم   (ة شديدةوربما بحماس

  

  

   المقارنة المنظمة٣. ٤

حيث يبدو أن اللغات تتقاسم      . يةكان الانطباع الذهني وراء المقارنة العرقية بين اللغات في البدا         
ويمكـن  .  عالمية مشتركة تتعلق  بالاستخدام والشكل على حد سـواء          -  غير    مشتركة عناصر

العثور على هذه العناصر بشكلٍ أمثل في التراكيب الأساسية التي تعبر عن فئات الفعل الفرعيـة      
إن .  مصدر أو أصل مشترك    والأسماء والضمائر ويمكن تتبعها فونولوجيا، وبدون جهد مضن إلى        

محاولة إعادة بناء ذلك الأصل يمكن أن تفشل من خلال الخروج عن نطاق ما هو معقـول أو                  
والأسلوب افتراضي  ).  أن لغتين ليستا قريبتين    إثباتنه لا يمكنك    ا من أ  على الرغم   ( اقتصادي  

مة الأصلية التي وسنكتشف أن إعادة تركيب الكل.  استنتاجي، وبقيود تفرضها درجة الطبيعية     - 
 ستكون أمـراً صـعباً وعويـصاً        equus واللاتينية كـ    asvahوصلت إلى السنسكريتية كـ     

ولكنه أمر يمكن الدفاع عنه بأن نؤسس، وبمساعدة لغات أخرى علـى صـلة              . لأسباب عدة 
أي، القطعـتين   " القواعـدي "نجـد هنـا أن الجـزء        . ek’wos*بالموضوع، شيئاً ما مثـل      

في القسم الحـساس أو  "الشكل في الوظيفة "، يلخص الدليل من أجل معادلة   ينالأخيرتالاخيرتين
من خلال العدد، والجنس، والحالـة      " (الدلالات الداخلية "حيث تستغل   : المهم من اللغة، أي     

ولا يعني قولنا هذا أننا نساوي الوظائف بـين اللغـات بمقـدار     . لجعل الجمل ممكنة  ) الإعرابية
تتمتع بالدور الأساسي في صياغة المصدر في       + tumفالنهاية الفعلية   : همية  ودرجة الحدوث أو الأ   

أمـا في الأقـسام     . في اللاتينيـة  " اسم الفعل "السنسكريتيه، ولكن لاتلعب سوى دورٍ صغير       
لـه أصـل في   " واحـد " "one"من الواضح أن العدد : المعجمية، فالفرق موسوم بشكلٍ أكبر      

 وبإضافات صامتيه متنوعة ليعطي الكلمة السنسكريتية  -oiكل اللغات الهندية الأوربية على ش
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eka-أي ،:  (Oi + ko-  (   و الكلمة اللاتينيةunus (*Oi+no-)  شتقوهكذا دواليك، في حين ي
 بعيداً عن المركز، كمـا  Oi* ويجب وضع (Sem*)العدد في الإغريقية من جذر أو أصل مختلف     

 ـ( في الصفة الهوميريـة      -Oi+wo*في   ، أو في "وحيـداً "، بمعـنى  oios) تخدمها هـوميرس  اس
*Oi+na(á)    في المصطلح (Oiné)      ومرة أخرى نجـد أن  .   بمعنى النقطة الواحدة على زهرة النرد

moter        الألبانية تمثل صيغة أقرب للمقارنة مع mother ،الإنجليزية mutter   الألمانيـة واليونانيـة 
" أم" إلا أن هذه الأخيرة هي الـتي تعـني    - انية   الألب meme وهكذا دواليك من     mátérالغربية  

ولكن بمجرد أن تخضع المقارنات لعملية إعـادة التركيـب المـشتركة،       ". أخت"والأولى تعني   
التي يمكننا جمعها، ببعض السرعة، سوية وتسمى لغة        " الأصلية"ونحصل على مجموعة من الصيغ      

وإذا مـا   .  بلّم شمل هذه المفردات جميعاً     ، عندئذ، ستقوم طبيعة الخطة المنتظمة     "أم"مشتركة أو   
 أوربيـة  - على سبيل المثال، كلمة هنديـة  (حصلنا على تجمع من عناصر أُعيد بناؤها منفصلة        

 التنبـؤ بالـشكل أو      أمرفسيكون من الممكن    ) أصلية ركبت من عناصر مؤسسة جيداً مسبقاً      
 ـ     -  إن وجدت هناك     - الصيغة التي ستأخذها     سكريتيه أو التوكرانيـة أو      في الحثيـة أو السن
 Jerfrey ما يقـوم بـه اللغـوي المقـارن صـاغه جيفـري الـيس        . الايرلندية أو اللتوانية

Ellis:)رغم أن همبولـدت  (في صيغة من المحتمل ألا تضاهى  )   والصفحة التي تليها   ٨١:١٩٦٦
أو تجمعـات   يلاحظ ضمن لغة واحدة عدداً من المورفيمات        "؛  ) 1828قال شيئاً مماثلاً في عام      

علـى إمكانيـة    ) المعجمي أو القواعدي  (منها  كل   معنى   يمكن إرجاع كل  يحصل من مورفيمية  
وكل منـها   كواحد في لغة أخرى،     ) لها المعنى نفسه في الأصل    : أي  (إلى أصل واحد    إرجاعها  

 الـصوتي علـى     كما يمكن إرجاع كل تركيب صوتي منها إلى أصل واحد           يحصل من تركيبه  
كواحـد  )  أا تمتلك التركيب الصوتي نفسه أصلاً: أي  (جاعه إلى أصل واحد     إمكانية ما  لإر   

 ترفع إلى مكانة احتماليـة كـبيرة      آخر في لغة أخرى، وأن الإمكانية الأخيرة، وبالتالي الأولى،          
وتمثـل  ." عندما تكون التطورات الصوتية المطلوب افتراضها لكل واحد هي نفسها عند الجميع     

  . كلمة أساسية، كما سنرى الآن)أو الإمكانية ("الاحتمالية"كلمة 
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كلمـة   ال   الأوروبيـة   - وبناءً على ذلك، فلو عرضت عدة لغات تنتمي إلى الهندية             
 ؛  plénus ؛ واللاتينيـة     plérés والإغريقيـة    púrnahالسنسكريتيه  :في هذه الأشكال    " مليء"

   llawnية  ؛ والويلزlàn ؛ والايرلندية القديمة fulls الغولية  فيولكن

يجب التنبؤ بسلوك القطعة الأولى بشكلٍ منتظم في الكلمة الدالة علـى            : إنه  أنه  يمكننا القول   ف
   في اليونانيـة  -p يجب أن تكون  :  في السنسكريتيه pitàبمجرد أن نحصل،  لنقل على " أب"

 عليه الحـال، في     وهذا ما هو  . في اللغة الكلتية  / ÷/  في الجرمانية أو لاشيء     -fواللاتينية، ولكن   
 في  athir في الغوليـة ؛ و       fadar في اللاتينية ؛ ولكـن       pater في اليونانية، و     pater: الواقع    

  .الايرلندية القديمة

إن الحقائق التاريخية المفصلة التي تغطي سلسلة القطع كاملة في هذه الكلمات غاية في                
قول توفيقي وقع مفيد وانعطافـات      وسيكون ل ). رغم أا أصبحت معروفة جداً الآن     (التعقيد  

  .إلا أن المبدأ واضح ومباشر تماماً. ممتعة وحتى جنونية

 -  يبدو أنه يبدأ في لغـة        ما كما في لفظ     - البسيط  ومن المهم ألا نخلط  بين التغيير          
 في ]‘ [، ولكنه أصبح على سـبيل المثـال   /k/ أوربية أولية وبقى في لغات عدة كـ - هندية 

. ،  التي  ينتج عنها دمج قطع كانت في الأصل منفصلة           الاستتباعية والتغييرات   –رة  الهندية المبك 
تسترعي الانتباه ولكنها لا تسبب  أي معضلة، إذ غالباً ما يمنح المتكلمون قيمة          " الانشطارات"و

 /e/عندما يقع أمام  الأصوات      / K/، من خلال إضافة سمة الحنكية للصوت        /k/مختلفة لأصوات   
 kirke، أو النرويجيـون بالـصوت الأول في   kircheما يفعل الألمان بالصوت الثاني في  ك /i/أو  

ولكن إذا ما تطابق الشكل الجديد مع شـكل قطعـة           ).  الكلمة الأقدم  -kyriak/كلاهما من   (
يعمل مسبقاً في اللغة، فسيبدو من الصعب، وسرعان مـا يبـدو مـن المـستحيل،                ) صوت(

رودها بوصفها مجموعة فرعية من رموز العنصر الذي انـدمجت          للمتكلمين أن يميزوا حالات و    
 /s/ كما تفعل أمها الأصل، ولكنها حولت بعضاً من مجموعة /s/ و /r/تحتوي اللاتينية على . معه
 تـضم    r/s/ ؛ عندئذ، أصبحت مجموعة حالات ورود        /r/ إلى   – تلك التي تقع بين الصوائت       - 

/s/       ففي . ذا المكان بشكلٍ لا يمكن الفصل بينهما  الجديدة، إلا أن هذه اندمجت في هsoror بمعنى 
 الأولى عنصراً قادماً جديداً والثانية عنصراً قديماً، ولكن كيف يمكننا الإخبار عن             rتمثل  " أخت"
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  ١٢٨٣

نجد هنا أن بعض الصوائت القـصيرة  قـد   . ذلك ؟ فالفروقات لا تختفي مباشرة على أية حال 
 لا تتغير، pirum (-piso(a)*>?): هي لا تحتاج لذلك حقاً و. الجديدة r /s/خفضت  فقط قبل 

، serit <*si-sit( الجديدة، وهكذا نجد، /ir/وكذلك الصيغ التي تتبع فيها حدود زائدة سلاسل 
.   أصلية ذه القاعدة/ir/ولكن لا تتأثر أي سلاسل من ). dir-imo * (dis-emo>)ولكن تبقى 

وغالباً ما يـسمى  (كن فيها تحرير العناصر المندمجة أمراً ممكناً      وهكذا تبقى إمكانية وجود فترة يم     
 = pareia(وهناك كلمة استثنائية بمفردهـا  . (Ruck(ver)Wand lung)مثل ذلك التحرير بـ 

تبرهن بشكلٍ غير مباشر ولكنه قطعي من خلال تاريخها أنه عندما قـدمت مجموعـة               ") خد"
) الأثينيـة (، فإن متكلمي  الأتيليـة       {:E} لتأخذ قيمة    /à/اللهجات الإغريقية الإيونية ورفعت     

الإغريقية أخذوا بذلك في البداية ورفعوا الصوت في الحالات جميعها وبعد ذلـك عـادوا إلى                
 بالتأكيد كمنعكس à حيث تظهر I و eوربما فعلوا ذلك أيضاً  بعد  (r/ /القيمة الأصلية بعد  

عكس مسيرته ، ولا ينبغي له أن يفصل  لأن المتكلمين       إلا أن الاندماج الذي لا يمكن       ). نظامي
فقدوا القدرة على استعادة الشكل الذي اعتادوه،   هو  الضمان لتغير ثابت وتفرع حقيقي في                  

ومع ذلك، ومما يثير الغرابة أن هذا المفهوم الأساسي والمهم لم يـدرك إلا مـع               . مرحلة التطور 
وبشكلٍ مـستقل  ) في روسياPolivanov بوليفانوف  أدركه( حلول العشرينيات من هذا القرن  

  ).هونيغزولد  في أمريكا(على ما يبدو في الخمسينيات من هذا القرن أيضاً  

     المستعارات١,٣,٤

زال هناك فعلان من التطهير عليه      يما  فعندما يكون المؤرخ جاهزاً لتنفيذ مقارنته وإعادة البناء،         
وسيقال : إعادة بناء داخلية ضمن كل لغة معنية بالمقارنة  : الأول  . القيام ما على المادة البحثية    

والآخر هو إزالة ما يسمى، مـن قبيـل         ). ٢,٣,٤القسم  (الكثير حول هذه العملية الهامة في       
فلو أخذت لغةٌ كلمةً جاهزة من لغات أخرى، فإن تلـك الكلمـة             ". المستعارات"الطرفة بـ   

و يمكن  . يتعلق باللغة المستعيرة، على الأقل ليس بشكلٍ كامل       ليست دليلاً نموذجياً ومقبولاً بما      
فبعض الكلمات مؤلفة من أجـزاء مـستعارة        (تحديد بعض الصعوبات والتعقيدات الواضحة      

وبدقة أكبر ). الشكل إلى اللغة الهدف" يترجم"وأخرى أصلية، وأحياناً لا يستعار سوى المعنى، و   
 هي جزء من قـصة  مـا حـدث         ageملة الفرنسية   فالك. هناك عدة ظلال لدمج المستعارات    
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  ١٢٨٤

وتنتمي إلى تـاريخ  )  اللاتينيةaetàticiumكما في   مثل  في هذه الحالة، شيء     (للأشكال الموروثة   
،على  الرغم من ذلك،هي جزء من دليـل         ageالفرنسية المنتظم ؛ والكلمة الإنجليزية المستعارة       

ى  واحتفاظها بصوت فرنـسية القـرون الوسـط   [ei]   إنجليزي بما يتعلق بقيمة صائتها الجديد 
مثـالاً  ) /ir/القسم "أنجلزة " بغض النظر عن بعض (mirageومع ذلك تبقى كلمة . ]  [ʤ[ى

. حقيقياً لتبديل الشفرة ويجب أن تظهر بشكلٍ كامل في معالجة الفرنسية وليس الإنجليزية أبـداً           
ممكنة وقديمة لـدى    وراثية  ية  عرق يبحث في جوانب      وهو وسيسمح المتخصص بعلوم الأمراض،   

بيانات علمية مـن  معلومات أو   عائلة منكوبة، بأقل التأثير من أولئك الذين تزاوجوا، ويستبعد          
  ).لدى تلك العائلة(أطفال تم تبنيهم حديثاً 

      إعادة البناء الداخلية٤..٣..٢

 تجاهل هويـة    يمكن بسهولة .  من المهم ألا نقارن الأشياء التي لا تفيد إلا في التضليل          
المعنى أو الصيغ المستعارة ؛ ولكن قد يكمن مصدر الأخطاء الأدق في الفشل في استخدام الصيغ     

يجب الاعتراف بتـاريخ  . التي يمكن استخلاصها من كل لغة قيد المقارنة       والتاريخية الأكثر أهمية    
الأساسية حول المادة   الثانية  " التطهير"عملية  يعني أن نكمل    يتمم  ذلك  فعل  و: اللغة نفسها أولاً  

مـن  . وهنا، يعتمد التطهير جزئياً على الملاحظة وعلى أشياء أخرى في جزئه الثـاني            . البحثية
) الخ…بما في ذلك النقوش والكتابات الجدارية القديمة للغاية   (الحكمة أن نبحث في المخطوطات      

إذا مـا اكتـشف     فعلى سبيل المثال،    . للحصول على أقدم الأشكال صحة من الصيغ المعروفة       
" يسمح"  بمعنىlatan هي امتداد لفعلين منفصلين قديمين، letالمؤرخ أن الكلمة الإنجليزية الحديثة   

 –، فإنه يتجنب بوضوح بعض الأخطاء المرعبة في إعادة البناء الـصرفي             "يمنع" بمعنى   lettanو    
مل المرء به عليه أن يلـم     ، ولكي يع  "إعادة البناء الداخلية  "يسمى الأسلوب الثاني بـ     .  الدلالي

حتى عندما تكون النتائج فونولوجية وتعتمد على تكييف صوتي         (بعلم صرف اللغة قيد الدرس      
على أا الشكل الأقدم    " عجله]  "ra:d[ومثال قديم متداول هو إعادة تركيب       ). دقيق ومعقول 

. Radesوجأ ] ra:des[فة  ،  وتكون في حالة الإضا     rad،  وجأ      ]ra:t[لحالة الرفع في الألمانية   
، حيـث يمكـن ملاحظـة    ]Rates ] ra:tesحالة إضافة على نحو" نصيحة) "Rat] ra:tولدى 
لأن التحـول إلى    ": عجلـة   " التي تعني    (ra:t)والآن يمكن استبعاد حالة الرفع الحديثة       . النمط
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ية حـال،   إلا أن التهجئة توحي بذلك على أ      ". توقف" مجهور قد    –صوت انفجاري أخير غير     
وحتى الباحث المهمل الذي تقوده الصيغ الكتابية فقط، يمكن أن يصل، وبشكلٍ غير عادل أبداً،      

 علاقة  حالة الرفع بحالـة       قد يظهر في  يمكن أن يكون  ومثال أفضل   . إلى صيغة المقارنة الصحيحة   
 honoris و   honosأو  " زهـرة  "floris و   flosأو  " فـأر  "muris و   musالإضافة اللاتينية بين    

 – animalisالذي وضعته الأنماط النموذج النمط إن ". قريب "generis و genusأو " شرف "

animal)   أو إذا ما سمحنا بسقوط الصامت الأخـير Cor-dis     ،أو، وبتحـول صـوتي قليـل
nominis – nomen ( يتنبأ بزائدة +siوبناء .  بوصفها مؤشراً لعلامة الإضافة في صيغة المفرد هنا

 و musis* تخضع للقاعدة ولكن نتوقـع مـن   amoris – amorوfuris – furذلك نجد أن على 
*Flosis, ،  honosis* إلا أن الصيغ التي تحدث فعلاً، مـع  .   أن تفعل ذلك، ولكنها تأبى ذلك

 /s/في صيغ مصدر الفعل، تسمح بإعادة بناء تكون فيـه  +es  se ولكن ama +reبدائل مثل 
وإذا .  كاسم لآلهة محلية   Lares تسبق   Lasesوهكذا نجد أن    :  الصوائت    بين /r/محوله، وتصبح   

، فلا يستحق المرء جائزة كبيرة لتحصيل Falisci كانوا يسمون Faleriiما عرفنا أن قاطني بلدة      
  الأقدم قد عانت أيـضاً   Falisii*على  الرغم  من أن هناك تعقيداً في أن        –اسم البلدة الأصلي    

الـتي  " (يبـذر  "seritوالآن كيف يتصرف الإنسان بالنسبة لـ  .(e< i)من تخفيض الصائت 
؟ أضف إلى المكاسب التي حققناها للتو الملاحظة في أن اللاتينية تتجنب الأفعال             )لوحظت أنفاً 

وغالباً ما تفعل ذلـك مـن    ) natatبـ  " يسبح "natعلى سبيل المثال استبدال     (أحادية المقطع   
 sit*، المشتقة مـن  si-sit*،   فإننا سنصل إلى الصيغة   si-stitو  gi-gnitخلال المضاعفة كما في     

كما في الإنجليزيـة    ( فيها في الصيغ مثيلاا من الصيغ في لغات أخرى           -s*المفقودة، الموجودة   
sow   والألمانية ،saen .(        تـاريخي  –والآن لمُ يرجع الانعكاس اللاتيني إلى شكل مقـارن قبـل 

فلو خفض صائت قصير عال    . زالة العديد من الحالات الشاذة أيضاً     مفترض فقط، ولكن يمكن إ    
المـصدر المـستقبلي   ) to be(، عندئذ، يمكن أن نعيد  في الفعل /r/ الملونة بـ /s/قبل هذه الـ 

fore أو الصيغة الافتراضية الناقصة (2sg.)fores إلى *fu-seو *fu-ses)   قـارنes-se, es-ses( ،
 -fu و -es بوصفها زائـدة مـصدرية ومجـرد    se + فقط  بشكلٍ واضحوتعرض اللاتينية الآن 

أما سلسلة الحوادث الحقيقية التي تؤدي إلى شذوذ ملحوظ فغالباً مـا       . بوصفها جذوراً متناوبة    
ومرة أخرى، فغالباً ما تفضي المساواة : تكون معقدة للغاية ولا تخضع لإعادة التركيب الداخلي     
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إلى شكل سـطحي    ) honor اال لحالة الرفع     honos عندما تفسح    مثلاً(القياسية في الجداول    
مزيف للانعكاس الثابت في ميراث بسيط، في حين كانت هناك في الواقع بدائل عويصة في اللغة      

 والـصفحة  Hock,267:1986ولدى هوك  (الأم أو في الشكل الأقدم من لغتنا المعنية بملاحظاتنا          
علاوة على ذلك يجـب  ). ذا الخصوص اً  جيداً تليها، توضيح  والصفحة التي  549التي تليها و    

على إعادة البناء الداخلية أن تطبق على مظاهر القواعد السطحية،على  الرغم من أنه يجب فعل                
  ". العميقة"ذلك عبر فئات القواعد كاملة، لأنه لا يوجد هناك  رغبة للجوء إلى الصيغ 

  

   إعادة البناء المقارن٤. ٤

إعادة  :  التاريخي، أي    - الوراثي  العرقي  لآن إلى العملية الرئيسية في التحليل       لنلتفت ا 
ومتى تم استكمال الإجراءات الضرورية، يضع المؤرخ المفردات المرغوب مقارنتها          . البناء المقارن 

أما أساس كل مقارنة فيتمثل في أن تكون المفردات بشكل          . بين ما يفترضه لغات متصلة عرقياً     
لكل قطعـة   " توفيقية"ويتمثل الهدف في صيغة     ". بشكل عام "د شرحنا آنفاً ما نعني       وق - عام  

 اً أو واسم mes*+مثل تصريف فعلي (صوتية ضمن بناء صرفي صحيح سواء كان واسماً قواعدياً 
ما تزال إعادة تركيب البنى النحويـة       . أو جذراً معجمياً  ) tmentl(om*+(لاسم اشتقاقي مثل    
أما تغـير   .  لاحقاً ١. ٧ا ؛ وسيقال شيء ما حول الوضع الحالي في القسم           وعناصرها في مهده  

 – موروثة تقع في بداية الكلمة في اللغـة الكلتيـة   /m/ ما يحدث لـ   –الشكل مع مرور الزمن     
كذا "وعادة ما تأخذ مثل هذه المعادلات شكل معادلة         . فعادة ما تحتويها معادلات عن التحول     

على رغم أن بعضها    (لأا ذات فائدة كبيرة أو أهمية عالمية        لا  ب  السبليس  و".  كذا –-  و   –- 
كان عليه أن ينطـق أو       يتمتع بشهرة و   كان، ولكن لأن البطل الرمز، في العادة،      ) الحال ذلكك

تاريخية واضحة يجـدها    ألمح بحقيقة   ... منطق، أو مجرد    يلمح بالشيء فقط، لكي يصبح حقيقة       
ة إليها بطريقة ملائمة حتى ولو لم يفهمها سوى قلـة مـن             الآخرون مهمة ويرغبون في الإشار    

  )١٩٨٥ ).1985قارن كولنج (المختصين 
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 أوربية محتملة، مستخدمين رموز المهنة المقبولة على      - دعنا نوفق بين مواد بحثية هندية         
  :النحو التالي

  " :مستبدلة بـ" >

  "الوريث التاريخي لـ "<         

  ")البيئة ("كما وضعت في السياق بمعنى /- 

  ")y وتسبق xعندما تتبع  "x-y/وهكذا تعني (  

  "توجد فقط بوصفها صيغة مفترضة  أو معادة التركيب"  *

  )†؛ سنشير إلى تلك الصيغ بـ " غير مقبولة"أو " مستحيلة"لا تعني : ملاحظة (  

  تشير إلى حدود صرفية  +

  تشير إلى حدود مقطعية  $

  )في العادة(تشير إلى حدود كلمة   #

  يضمان قطعاً فونولوجية أساسية  //

  .تضمان قطعاً ذات ورود متنوع، أو مشكوك فيه أو لا صلة له بالنقطة قيد الدرس  ()

     ont؛ واليونانية الاثينية " وجود"أو  "كائن"، تعني sant- نجد في السنسكريتيه أن   ) ١(

:      أي  " (مذنب "sont - ؛  " داكونه بعي "،  absent –؛ وفي اللاتينية    "وجود"كائن أو   "             
بمعنى ) soothحاليا ( ؛   soD؛ و في الإنجليزية القديمة )  حقيقةأنه متورطكونه متورطاً              

  ". الحقيقة"

 ؛ والإغريقيـة الأثينيـة   -dant؛ والسنـسكريتية  " يأكلون" تعني   a-da-an-ziوالحتية    ) ٢(
  odont-   ؛واللاتينية dent-  ؛ والقوطيه  tunb         ؛ والجرمانيـة العليـا القديمـة zand-  ؛ 
  ".سن" كلها تعني -toðوالإنجليزية القديمة   
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في كل حالة، بشكلٍ يمكن فيه لعمليات تغير الـصوت          " أصيلة"تتمثل المهمة في تأسيس كلمة      
وهكـذا،  . نفسها أن تعمل في كافة  تلك السلاسل وبالطريقة نفسها في اللغات المتباينة الموثقة           

فإنه سيكون قادرا على    ) ١(  الأوروبية الأم في      - ما زود المرءُ بصيغ الإنجليزية واللغة الهندية        إذا  
والحال نفسه ينطبق على كافة اللغـات الـتي         . ، إذا ما زود بالأخرى    )٢(التنبؤ بأي منهما في     

والآن من . تحتوي على انعكاس موجود من هذه اللغات أو سلاسل مركبة صرفياً بشكلٍ مشابه           
 أو اليونانية   adanzi، كالصائت الزائد الأول في الحتية       اً خاص اًالواضح أن لبعض الأشياء سلوك    

 - odont    أو غياب ،(n)        حيـث أن اختيـار   ( المثير للفضول، في الإنجليزية، أو تنوع الصوائت
). شكل الهندية  الأوروبية الأولى سيحتاج إلى مزيد من الدراسة معتمداً على دخل أكثر بكثير              

، وأن ننسب إلى بعض     dont-  أو   dent* -  و sont–-  أو   sent* - وإنه لمن المعقول أن نبدأ من       
إلا أن تاريخ الإنجليزية يعرض     . /a/من تاريخ هذه اللغات منفردة تحول الصوائت الوسطى إلى          

 ومن أجل ذلك، يمكن صياغة معادلة  تنبؤية ممكنة        .  nلغزاً نموذجياً أو معهوداً، في  فقدانه لـ         
  :لتفسير التحول على النحو التالي 

"PIE /n/ > English Ø /V-c(#)”                                              
 الأوروبية الأولى أثنـاء     –يفقد صوت أنفي في اللغات الهندية       : وتقرأ القاعدة على النحو التالي    

تمامـاً،  " طبيعي"وهذا  ). لأخيرربما في الموقع  ا    (تطور الإنجليزية عندما يقع بين صائت وصامت      
وصحيح أيضاً، لأن حركة أعضاء النطق تزرع، أحياناً، أو لسهولة حركتـها تتطلـب، زرع               

 ambro أو اليونانيـة  Hendry (Henry>)عضوياً في " المحلية"وهكذا نجد الصوامت : أصوات

(sia)الخ  .(*a+mro-) أو الصوائت المضافة في (<Henry) Heneryة  أو الأسبانيescribir من 
ولكنه من المعتاد أكثر أن يسقط صوت، خاصة الـصوت الأنفـي،  لأن              . Scribereاللاتينية  

  .الأنفية هي في أغلب الأحيان  مجرد سمة سهلة تفرض على الصائت 

لأن هـذه   : ؟ تنبيه زائف  plinthولكن ماذا عن الإستثناءات؟  لماذا تحتوي الإنجليزية           
،  وتظهر حتى في اللهجـة المعاصـرة بـصيغة        plinthosمن اليونانية    (ببساطة كلمة مستعارة    

plithos        ستكون جلية من  المقارنة مـسبقاً،         )، وربما هي نفسها استيراد شرقي ،على أية حال ،
الألمانيـة   (mouthالخ مـن اللاتينيـة،  الآن   … dent-(al)كما هو الحال في،على سبيل المثال      
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Mund (     عليه، ولكن ماذا عن هي كما يجب أن تكونmonth   ؟، ولكن إذا ما أنجزنـا إعـادة 
، هـي المـادة     )ménóPsقارن القوطيـة    ( ، monapالبناء الداخلية، فستكون الإنجليزية القديمة      
لأن الـصائت يتبـع الـصوت    بالموضـوع  بالنقطة  الصحيحة، ومن الواضح أا لا علاقة لها        

 وما شاها ؟ ستتوقف هذه hundred , wound , houndحسناً، ولكن لماذا يوجد لدينا .الأنفي
الإستثناءات عن كوا استشناءات عندما يصاغ سياق التحول بدقة أكبر، لأا تـوحي بـأن               

ولكـن  ) في الإنجليزية (لن يذكر هنا كصوت وقف      : هناك حاجة لقيد على الصامت اللاحق       
 بصوا الأنفي   gan+ra كما يلاحظ عندما تحتفظ      - وببعض الاحتكاك   " استمراري"كصوت  

)gander (   ولكن تفقده)gan+s) goose (  قبل/s/ .      وهكذا نجد أن تأثير الإستثناءات الزائفة هو
  . التفنيد وبالتالي يساعد على تشذيب المعادلات التاريخية، وياله من دورٍ عظيم

سبي ويتمثل مصدر هام لمثل هذه الاستثناءات الزائفة بالتغاضي عن التسلسل الزمني الن            
يجب تحديد التحولات على محور الزمن على الأقل بعلاقتها مـع بعـضها             . لمثل هذه التغييرات  

ومن الأهمية بمكان أن يحتل التغيير فترة محددة من الزمن بعـدما تم       . في فترة التغيير  بعضاً  البعض  
التغـييرات  قبوله وقبل أن يتوقف عن تأثيره في العناصر لأنه استنفذ، في العادة ، مدى أو قدرة                 

* pantyaفي اليونانية الأثينية بدأت كــ       " all"إن صيغة المؤنث في حالة الرفع للصفة        . كاملة
:/  V-V/n إلى /ns/آخر، تغـيير    " تغيير"، ولكن لم تفعل ذلك إلا بعد إتمام         pansaوانتقلت إلى   

  > khan+os  الأوروبيـة الأولى  - في الهندية  ghan+os*عندما أصبحت، على سبيل المثال (
pansa بعدئذ، تغيرت. pàn a*؛ وهكذا فهي لم تصل إلى ) khénosاليونانية الاثينية   pása إلى  

، ولكن كان الوقـت متـأخراً       )سقوط الأنفية قبل الاحتكاك، مرة أخرى     (في اليونانية الاثينية    
 páa*   ولذلك، لم نحصل على - ) التي سنلاحظها لاحقاً(بين الصوائت /s/ /للغاية لسقوط 

 في هذه الكلمات بعد أن توقفت الإغريقية الأثينية عن تحويل ذلك الصوت            /á/وتطور  . pá*أو  
   .péa*وبالتالي لم تكن هناك /  :ε/ /الموروث إلى

وهكذا نجـد أن اللاكونيـة   : ويمكن لتحول أن يحدث ثانية حتى ضمن اللغة نفسها            
 بين الصوائت للمرة الثانية بعد ذروة ذلك      /s/فَقَدت  ) استخدمت في أسبارطة القديمة   (الإغريقية  

 مع جمع الإضافة علـى  Moa     فستكون صيغتها. في الفترة المايسنية بزمن بعيد) وايته(التأثير 
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 الثانيـة ولم  /s/، التي تبرز كلا التركيبين ؛ وقد اختفت      (Mósáom*>)، من الآلهة    Mó+ánنحو  
 بقليل، في حين لم تستمر الأولى إلى أبعد من القرن            قبل الميلاد  1200يبق سوى آثار صغيرة قبل      

وتكرار الحدث شيء يمكن التنبؤ به إذا كان التغيير طبيعياً كما في هذه الحالة ؛         . السابع ميلادي 
 دوري، يصدر من خلال تقريب أعضاء نطق في الفم،          –حيث تم استبدال صوت احتكاكي لا       

لال السماح للهواء بالمرور من فتحة المزمـار  بنفس النوع من الصوت ولكن يتم إصداره من خ   
عبر الفم  إلى الخارج ؛ وهذا بدوره لا يشبه النشاطات الصوتية الأخرى في اـرى الـصوتي                  

/ θ >/h: ولهذا، فمن الشائع تماماً أن نحصل علـى التـالي           . كلياًكليةبحيث أا تميل للاختفاء     
>/s/ .     وفق قاعدة أن   ) وقد جرى ذلك في الحقيقة    (اثلة  يمكن القيام ببعض التنبؤات الأخرى المم

الانحراف عن المعيار الذي يمثل صيغة التحولات في البداية، يفضل في بعض الحالات أكثر مـن            
أو الميل إلى تغير بعينه " التحول"وهكذا يبدو أنه كان من الأسهل تطبيق فرضية       . حالات أخرى 

،  على علم الصرف وعلم التراكيب،بشكل )يها والصفحة التي تلSapir 165:1921قارن سابير (
 الإنجليزيـة   whomلقد تنبأ ايدوارد سابير بالفقدان التام لــ    . أسهل منه على  علم الأصوات     

؛ وتخيل نمطاً لا يقاوم نحو فقدان الفـرق   ) ?هل نحن على أعتاب ذلك الآن تقريبا       (whoلصالح  
فقـدان الفـرق لكافـة      كافـة    ، وفي الواقع  بين صيغ الأسماء الدالة على الفاعل والمفعول به،       

 نحو ترتيب ثابت لعناصر الجملة      اً لاحق اًتحرككذلك  ، و )مثل تعليم الحالة الإعرابية   (التصريفات  
: وطور الآخرون الاستتباعات  التفصيلية لهذه الفكـرة        . كوسيلة أساسية في دراسة نحو الجملة     

 اسـتخدام    بـين ١٩٧٢عـام   Robin Lekoff Lakoff روبن ليكوف جمعربط سوياً حيث  
ضمائر الفاعل  وأدوات التعريف، وحروف الجر، وتعابير الفعل التركيبية أو التعريفية والموصولة          

 الرغبة الشاملة لتفـضيل موقـع   Vennemann (1975)بفعل مساعد ؛ وكذلك شرح فينمان 
  ).م السادسراجع القس(مركزي للأفعال في الجملة، يسبقه الفاعل، ويتبعه المفعول به 

فلـو  .   التغيير  نحو أن ترشد " المؤامرات"، يمكن لما يسمى بـ      "التحول"وكجزء من     
فمـن  )  أنفاHeneryكما في (فقدت لغة أثناء تطورها صوامت ائية وزرعت صوائت وسطى          

الجدير بالذكر ملاحظة أن هذين التغيرين المختلفين لهما هدف مشترك ألا وهو التخلص مـن               
المقاطع التي : أا تتخلص من المقاطع المغلقة أي      : أي  . /-CVC$C-/ أو   /#CVC-/سلاسل مثل   
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وبعدها يستمر الباحث المتيقظ في  تفحص أنماط  أخرى من إعادة الترتيب لها              . تنتهي بصامت 
 صامتي  لا تعتبر فيه –التأثير نفسه ضمن المقاطع ، مثل تحريك الأصوات المتوسطة إلى موقع بعد     

 في اية المقطع، على نحـو  r ،مع   /-CVr$C/عادة صوامت كاملة ، وهكذا يمكن إعادة مقطعة         
/CrV$C-/ .   موعة لقد حدثت مثل هذهالترعة لفتح المقـاطع (المعروفة من الأحداث الكتلة ا (

اجـع القـسم   ر( في اللغات السلافية المبكرة، ووردت حالات أخرى مشاة في لغات أخرى        
  ).السادس للوقوف على الأسباب العامة

   الإستثناءات١. ٤. ٤

. كل الاستثناءات رأسها عندما تصاغ المعلومات  التاريخية بدقة أكبر         تطأطىء  تطأطأ  ولكن لا   
وإذا ما طبق نظير أو مثيل ما عبر عنه ايـدغار           . في الواقع هناك أعداد كبيرة من الشواذ الثابتة       

بأن كل الجنود البروسين البـالغ  " (قانون ووترلو" المشهور بـ Edgar Sturtevantسترتفانت 
،  فإنه سيسمح  بوجود s/>/r/  /V-V/على التغيرات اللاتينية )طولهم ستة أقدام  قد قتلوا هناك

وهكذا، فإننا  (لمثل تلك الاستثناءات المزيفة  مثلها في ذلك مثل البروسيين الذين لم يولدوا بعد               
، أو أصبحت طبيعية متأخرة     )لأا  لم تحصل على ذلك الشكل في الزمن المناسب         ،  causaنجد  

 لأن ذلك يبـدو أنـه       –، أو قريبة جداً من الجثث الموجودة        )casaمثل الكلمة الوافدة    (للغاية  
، أو حـتى في  ) التي تليهـا /r/ كما هي بسبب miser في /s/مثلما حفظت  (–القياس الصحيح  

مثلاً، عنـدما، يؤكـد     (من تأثير الجثة    ) ليس في المعركة  (وسي حي آخر    حالة عندما يلتوي بر   
أن : أن البروسي في المنتصف قد مات، أي        ) وليس بين الصائتين  ( في بداية الكلمة     /s/الصوت  

/s/ أصبحت /r/اية المطاف في  (*swesor (> *sosor?) > soror .  ولكن بعد كل ذلك، لمـاذا
؟ لماذا هذا الاستثناء الحقيقـي      " المنخزان "nárés إلى جنب مع     ، خاصة جنباً  "انف "násusترد  

  ؟.الصرف 

النحاة  "Juaggrammdische Richtungفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، اتخذ   
وصرحوا بـصفاقة   . موقفاً صلداً عمداً حول هذا الموضوع     ) راجع القسم الثالث أنفاً   " (الشباب

ومثل هذا  . ناءات حقيقية في قاعدة تحويل مصاغة بشكل صحيح         واعية  على أنه لا توجد استث      
ودفعتهم مع الآخريين لزيادة  عمليات التطهير وتوسيعها، . الموقف سياسة عامة ، ومنبراً لأرائهم 
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ومع هذا كله، . وهذا ما صب قسوة لا نظير لها في مهنة أصبحت مدمنة على القوانين العشوائية          
 وحتى -   بعض الاستثناءات الحقيقية التي تستحق اعتذارات صحيحة   فإم أدركوا أنه لا بد من     

  Jankowskyجانكوسـكي    (.في النهاية ستبقى هناك رواسب مما لم يشرح، أو لم تشرح بعد           
وأدى هذا لأن تصبح قوانين  التغيير معضلة في اية المطاف وهي تحاول تبرير مفاهيم          ). ١٩٧٢

إن أنواع شرح مثل هذه الاستثناءات الحقيقية خمسة ،         . العلى سبيل المث  " التحول"مثل مفهوم   
  :على ما يبدو

أو /و) مثل الأسماء( العناصر التي لا تندمج كثيراً في أنظمة اللغة         إنغالباً لا تطيع  : أولاً    
هناك .  غالباً القواعدلا تطيع   ) مثل أداة النفي البسيطة   (درجة التردد العالية والثقل     ذوات  ذاوت  

، ولكنها تسقط في اسم     hippos،  "حصان"في بداية الكلمة اللاتينية الدالة على       صوت مهموس   
 أن يصبح اسم المدينة الإيطالية      وقد يكون متوقعاً  ربما توقع ،  ")حصان أبيض  ("Leukipposمثل  

Milano وهو يشتق   من ،Medio lan(i)-um على نحو ،Medilano *  أو ربمـاMezzolano .*
+ ne* >)ستخدام المكثف لـ هناك في اللاتينية الاو  oeno-) non بدلاً من الصيغة المتوقعة nun 
 seniorوحيثما تعطي الفرنسية درجة تردد عالية للمشتقات من اللاتينية          . úllus(n)): قارن   (*

  .all(ons) و sire  فإما تبدوان بالصيغة غير العادية ،ambu (ámus)أو 

: صة على تباعد بين عناصر يؤدي دمجها إلى إربـاك           ربما ساعدت المعالجة الخا   : ثانياً    
بقي الأثر أومفضلاً ، /r/>/z/ /V-V/تحول على هيئة كان الفُضلَ ففي بعض لهجات الفرنسية، 

،  أي أن الأولى أصـبحت  chaise < chaire  وهكذا نجـد  (القديم الغريب في اللغة القياسية 
ولكن لم يبـق الأمـر      . Pasysت لفترة قصيرة     سمي Parisوحتى أن   ). الوريث التاريخي للثانية  

و " أذن "oreilleواحتفظ بـالفرق بـين    : كذلك لتجنب شكل من أشكال التجانس اللفظي        
oseille   قارن  (ولحسن الحظ، فإن الكلمات التي تعنى بالقرابة عنيدة         ". فرس" بمعنى :mere رغم 

mer(    واحتفظ بـ ،frere    متميزة عن fraise    من الحماقة والخبث بمكان خلط       ؛ يبدو أنه اعتبر 
 letبما أن الكلمتين الانجليـزيتين      : ولكن غالباً ما تتأثر هي نفسها       . اسم الأخ مع اسم الفراولة    

  ").يمنع"تلك التي تعني ( اتحدتا في الشكل فقد أصبحت  إحداهما نادرة ومتخصصة للغاية  
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شابك مع عمل تحـول     ربما عملت  بعض التحولات على فترات لتسمح بالت        : ثالثاً    
كثافة أو " ينطبق وبنفس الدرجة على الدخل نفسه ؛ ويكون التحول الأنجح هو الأكثر            ،منافس
المركزيـة في   /o/وأحياناً تبدأ عملية شد الحبل كما في اليونانية الأثينية حيث تجـذب     ". حدة

onoma" اسم) "<PIE nom (e) n (  فوي بدون أدنى شك نحو الأعلى من قبل الـصوت الـش
 /o/مع  " تنسجم"ولكنها تسحب إلى الخلف كي      ") غير مسمى "،  anonumosكما في   (اللاحق  

  .التي تسبقها

يغطي هذا المصطلح الحالات الموثقة بسهولة ". الانتشار المعجمي "هناك ظاهرة   : رابعاً    
 حيث يحدث تحول، عادةً في الصوت، في كلمات اللغة التي تشكل سياقه المحدد، ولكن ليس في               

تنتشر مثل دبس السكر في اللغة، حيث تؤثر في أشـكال بعـض             إا  أا  . جميعها مرة واحدة  
يعود الفضل . الآخر ببطء أكثر، وبعض آخر بتردد ملحوظوفي بعضها والبعض  الفئات بسرعة،   

الذي يراه العديـد  ) 1894لاحظه وتني ( في إشهار هذا المفهوم Wang & Chenلوانغ و تشن 
 الآخر يعتبر إضعافاً مـستمراً في الحـالات   بعضهمأن البعضالنمط الطبيعي، رغم   الآن على أنه    

وكـأن  (ربما لم يكن  التعميم البطيء عشوائياً        . المعاكسة هو في الواقع نقطة الاهتمام الحقيقية      
ولكن تحكمه فروقات بـين    ) بعض الكلمات تجذب ببساطة التغيير أسرع من غيرها       هناك  مجرد  

نافها الفرعية، ربما قاومت الضمائر أكثر  أو أقل من الأسمـاء، والـصيغ              أصناف كلمة أو أص   
فالصورة ليست واضحة؛ إلا أن     .   أكثر أو أقل من أسماء الإشارة ،وهكذا دواليك        ،الاستفهامية

أو الدراسات الديموغرافية تظهر النسب المتفاوتة للانتشار المعجمي جنباً إلى جنب مع درجات               
ويمثل هذا الأخير    .  شرائح من المتكلمين  من قبل   اجتماعياً  التي تقيدها   يدة  من القبول المق  نسب  

المحكية تزيد من سيطرا /عاملاً متقاطعاً آخر، فعلى سبيل المثال، عندما كانت الإغريقية الشعبية         
فقد أظهر المتكلمون ذوو العقلية المحافظة      ،  )قبل مكانتها الرسمية الطاغية الآن    (منذ بضع سنوات    

تحفظ المحافظون، وأظهرت المتكلمات اسـتخداماً      ذلك الإناث المتكلمات استخداماً أكثر      وك
). الراديكـاليين (من الرجال الانقلابيين    ) ضمن معاييرها التراثية  (تفاوتاً أو تقطعاً لصيغها     أكثر  

 التي  وغالباً ما تظهر المزاعم   . في الوصف " قواعد المتغيرات "ومن هنا ربما احتاج الأمر لاستخدام       
كما في الإبدال الصائتي    (التحول نفسه مقيد صوتياً تدريجياً على أا مزاعم زائفة          إن  أن  تقول    
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 قارن  - ]єEє[متجاوزة بسرعة فوق    ] e[نحو] a[ من تحرك    /a/حيث نتجت   ) الجرماني(الألماني  
 ن الأمـر أفإيتضح بعض الخطوات، برهان برهنة أو حتى عندما يمكن ) King 116:1969كنغ 
أا تقسم تحولاً واحداً إلى سلسلة      ،  وبمعنى آخر فإا قد تجعل التحول متعاقباً        أي  . اً سخيف يبدو

 ويمكن لذلك أن يكون صحيحاً في هذه الحالة، ولكنه لن يكون مهماً أو ذا فائـدة إلا          متعاقبة،
  .إذا تم تأسيس علاقة سببية لذلك التدرج أو التعاقب

أكد النحاة الجدد   فعندما  وعندما  . ستثناءات التاريخية والقياس هو السبب الخامس للا      
على قوة التحولات التي لا استثناء فيها، فإم اعترفوا بوجود قوة أخرى على قدرٍ من الأهميـة             

كان المصطلح  ". هذان هما الأمران المهمان فقط     "Leskienحيث قال ليسكن    . ألا وهي القياس  
 ولكن فهمت   –فقط  " الصحيح"ر النظامي كان وحده      وكأن التطو  - " القياس الزائف "الأقدم  

قد تعمل على المستوى و. العملية القياسية  أخيراً على أا عملية طبيعية ومؤثرة وكثيرة الحدوث          
وهكذا فإن المعنى المشابه يولد شكلاً مشااً، مثلما حدث عندما استعارت الإنجليزية          : المعجمي  
femelle     ا لتصبح     الفرنسية وبعد ذلك عدلتهfemale      كي تنـسجم مـع male .  وأصـبحت

بدلا " lo" البدائية من    -dعلى  " 9"تحصل  : الأعداد متشاة جزئياً، بفعل العد بدون أدنى شك         
؛ ) devyat الليتوانية والروسـية  devyniقارن ( الموروثة في اللغات البلطيقية والسلافية - nمن 

، وفي  hokto إلى   okto تغـيرhepta    ة المتأخرة أن    ، وهكذا نجد في الاغريقي     "”8 بـ   7“"وتؤثر  
ويقوم ).  بدون شكdevyniساعدا  (  astuo   < * astuoniايتها إلىseptyniالليثوانية تعطي 

" يأخذ"، reddereمقابل r(he) ndere   preإذا ينتقل التقابل في اللاتينية : التضاد بدوره أيضاً  
وبأنفيـة  ) renderالإنجليزية ( في الفرنسية rendre مقابل prendre؛ " يمرر إلى"، "يعطي"مقابل  
حيث تملك كافة الضمائر الشخصية صيغة الجذر       . وربما كان الصرف  مجال البحث     . متساوية

" نظامية" ستكون hetetai* و hetethe*على  الرغم من أن "يتبع" في الفعل اليوناني – hepنفسه 
 honris،  )الفاعلية (honos في اللاتينية بين الصوائت          /r/لى   إ /s/يجب أن يترك  تحول      . صوتياً

هناك قيود تمنع  حدوث ذلك، وذلك صحيح؛ على         . honor، إلا أن الأولى أصبحت      )الإضافة(
 tempusوهكذا، نحصل على  : )#---/os>-us -حيث (سبيل المثال، الصوائت المحايدة القصيرة 

استثناءً لأا فقط تـشبه     " قوة الخشب  "robur تعتبر   ولكن في تلك اموعة نفسها    . genusو  
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arbor" ؛ و   " شجرةarbor            ا الـصائتهي وحدها من غير  الصوائت المحايدة التي تنشر صو  
/ǒ0/   (إلى تصريفها برمته ) نظامي في المقاطع الأخيرة قبل الأصوات المتوسطة( القصيرarbõris 
 مـن  pea وتستند صيغة المفرد الإنجليزيـة الجديـدة   . في معناها  roburفقط لأا  تشبه     - ) الخ
 ؛ وينقسم الثنـائي  fleas و flea على العلاقة، على سبيل المثال، بين    peas(e)المفترض  " الجمع"

إلى صيغتين نظـاميتين  ) leaf ،leavesقارن  (staves، الجمع staffالقديم البسيط، صيغة المفرد 
  .staffs - staff  و staves - staveقياسيتين 

أن قوانين التحول نظامية ولكن تحاول إيجاد صيغة للـصرف         زعم بعضهم   زعم  ولقد    
إلا . غير النظامية، وأن القياس، على العكس من ذلك، هو قوة غير نظامية تحاول تحقيق الموازة              

فليس من الضروري أن تكون القوة المتعلقة بالربط المعجمـي  . أن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك 
تفـرض   unkind , unfairلذا فإن صفات مثـل  : وى من تلك الموجودة في صنف الكلمة أق

وعلـى   . incivility , injusticeرغم رفض الأسماء لها مثـل   uncivil , unjust في -unالبادئة 
 أن يحث النمط كـي  (pleased - please , waited - wait)النمط الواضح من الأفعال الضعيفة 

 فسحت اال لـ weared - wearإلا أن ). goedفعل  الأطفال عندما يقولون مثلما ي(ينتشر 
wore – wear ىقياساً عل ، tore – tear .   من الواضح أن هناك صـيغة تناسـبية(a:a :: b:x) 

 لأول مرة ؛ ولكن من الواضح أيضاً  أنه يجب        1875 عام   Havetتعمل كما أوضح ذلك هافت      
 أحيانـاً ، لـيس   senati على نحو senatusة الإضافة اللاتينية ، مثلما تصبح حال   b بـ   aوصل  
فقط ولكـن   populus : senati : Senátus : : populiالإضافة  : الصيغة الفاعلية ) ١(بسبب 
 Senatus populusqueبسبب الازدواجية السياسية، و العبارة المقفـاة الـسائدة   ) ٢(أيضاً  

Romanus .    ًسليماً، مثلما يحتفظ شكل الفعل في الماضي في اليونانية          يمكن للقياس أن يحفظ نمطا 
ولكنـه لا يفـضل     ). elua†    ليس   (elusa حتى بعد الصوائت، كما في         /a+/لاصقته  

نتائجه كانت  نتائج مبعثرة ولا يمنعها ؛ إنه عامل تطوري من الربط العقلي ولا يكترث فيما إذا                
  .تعقد الصرف أو تبسطه

 فرضـيات   1980 و   1947 ما بين      Manczak ومانزاك   Kuryowiczطور كريلويكز     
، وفيما إذا كانت الصيغ المختلفـة ذات      بعضها ببعض ببعضها البعض لإظهار كيف تؤثر الصيغ       
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الوظيفة الواحدة تتقلص من حيث العدد، أو يصبح الوسم أكثر أو أقل تعقيداً، وفيما إذا كانت            
وضـحت  .  النسخة المعيارية، وهكذا دواليك    صيغة قديمة أو صيغة قياسية أحدث منها ستصبح       

فهذه في الأصل . بشكل مستفيض) ٣٧- ٢١٠: ١٩٨٦ (Hock هذه الأقوال ونقدت في هوك  
محاولات لإظهار كيف يعمل القياس وليست تنبؤات عن وقت وقوعه أو عدمه، لأن ذلك يبقى      

. عامل ثالـث  والتناسب عامل  والاستخدام عامل آخر، وصدى الصوت         . ضرباً من الغموض  
مـسند،   + وفي الواقع، لو أن بنى الجمل كلها عبارة عن توسع لنمط أساسي مكون من اسـم     

  .عندئذ سيصبح علم التراكيب برمته مجرد قياس توسعي

يظهر هذا النوع من عامل الربط العقلي أن اللغات وصيغها ليست ضرباً من العضوية             
 ضد  اللغويات الداروينية في القرن الماضـي         قد تحمس بعضهم  تم قول ذلك بقوة   الطبيعية، كما   

ومع ذلك، فانه لشيء مشروع ومرحب به أن نضع قيداً علمياً واحـداً      ). راجع القسم الثالث  (
على التأمل التاريخي، مستمداً من العالم الطبيعي وهو نفسه شرط مسبق للداورينيه، وهـو أن               

رتكز على أسباب يعتقد أا مـا تـزال    التغييرات الطبيعية، وبغض النظر عن قدمها، يجب أن ت      
. عاملة، لأنه لا يمكن للتغييرات وأسباا في حالة تطورية أن تبقى مختلفة تماماً في حقب مختلفـة            

 Sir Charlesويعود الفضل في هذه البصيرة الفكرية  عادة إلى الجيولوجي السير تشارلز ليـل  

Lyell إلا أن جـيمس هـتن   ، 1833 و 1830،  الذي كان يكتب ما بين عامJames Hattan 
ولا يقبل اللغويون كلهم، على أية حـال، اللاتـشابه       . ١٧٨٩كانت لديه الفكرة نفسها عام      

وبالتأكيد، ربما لم يعد هناك أي لغوي يستطيع اعتناق فكرة          ". مدمرة"الناتج عن مجرد تغيرات     
  .التحولات الإعجازية

  الأشجار والعائلات .    ٥

  سم الشجرة   كيف يتم ر١. ٥

يمكن أن يوضح نقاطاً عديدة تتعلق بالمنـهج        ) حتى ولو بمعلومات خيالية   (هناك اختبار قضائي    
فلو كان  .  البناء المقارن   تطبيق بالنسبة لأولئك المهتمين بصياغة علاقات مألوفة من خلال إعادة        

قيـة ومجاـة   لدينا مجموعة متشاة منتظمة من صيغ عبر عدة لغات، لأمكننا بناء الشجرة العر            
ها هي مجموعة معلومات، تعرضـها      . بعض الصعوبات التاريخية الأكثر شيوعا في الوقت نفسه       
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، والتي  تقتـرح     )Ruritaniaلنسميها رورتانيا   (ست لغات مشتقة من عالم خيالي ولكنه ممكن         
  ).٢٠الجدول(إعادة بناء لغة أم انقرضت كان يسمى أصلها بـ الروتينية الأولى 

  

  

  

  

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لجدول 

  
  )من الممكن الافتراض أن قيمة البعد الزمني  هي أكبر في  صيغ الأعمدة الواقعة في اليسار منها في اليمين(

 -  تتقاسمان أشياء مشتركة، مثل القطعة الصوتية      F(rolig) و   E(rker)من الواضح أن    
vC في "wise" و "حكيم ،vS في clever" و" ذكي  zv ؛ ولذلك يمكن للمـرء أن  " كلمونيت"في

 F شـكل  - E في  }yát/yat و   Ciryat إذا ما أخذنا التناظر بين       - يفترض بنوع من العقلانية أن    
وعلى أية حال، لا يبدو . }ciryat*، سيكون على هيئة "يكتب"”he writes“ غير الموجود لـ 

 بمفردها على التماثل  Fوي    وتحت. أكثر مما يشبهان بعضهما بعضاً       F أو   Eأن هناك أية لغة تشبه      
إعادة "؛ يمكن الوصول لهذه الحقيقة من خلال "فوراً  "(bd > dd)الشائع بين صامت وآخر بعد 

 أيضاً  رفـع     Fوتظهر  ). rabudaقارن   (zabudaلو كان هناك أي ظرف مثل       " البناء الداخلي 
لأنفياا النهائية " ةالسني" فهي وحدها التي أضافت صفة Eأما . (u,i < o,e)الصوائت الوسطى 

(m > n /- - #) ا فقدت صوائتها النهائيةفي حقيقة الأمر، ). الترخيم(، ومن الجدير ملاحظته، أ
لابد أن تكون قد أجرت تلك العمليات في الترتيب الذي ذكرت عليه، ولابد  للتغير الأول أن                 

  zabdoma  و zabdom ) شاة المCقارن  (لأن الصيغ : يكون قد توقف قبل بداية التغير الثاني 
وأن ترتيب الحـوادث  . zabdom و zabdon إلى   zabdoma و   zabdon بواسطة   Eوصلت  إلى    

وهكذا نجد هنا دليلاً على     :  لكلا الجنسين    zabdon* وبعدها   zabdom*الأخرى سيعطي أولاً    
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كمـا يفعـل   " توقيف التطور "– F و Eإن عدم القيام بالتحولات في        . تاريخ متواصل نسبياً  
  :المؤرخون، عادة، سيفضي إلى مجموعة صيغ معادة البناء مشتركة على النحو التالي

ulat{ 

yatt{ 

cyakt{       *Y 

zabdom 

zabdom{ə  =   E   F 
ciryatt{ 

rabodt{ 

gozedt{ 

lusett{ 
أن تكون   ؟ يجب    Y"*: "والآن ما هي المكانة التي علينا أن نعطيها لتلك اموعة ؛ أي ما هي             

ولكـن إن  ". لغة أولية"ولهذا ، فإا : تركيبةً أو صيغة نظريةً واستكشافية، لأا ليست حقيقية    
لغة أولية "من الواضح أا فلم تكن  اللغة الروترنية الأولىكما يمكن أن يظهر فيما بعد، عندئذ،     

  .، وعلى هذا، فإا تقدم الدليل بوصفها لغة مشروعة ولكنها مشتقة"فرعية

 هي  D(amuk)إن السمة الغريبة التي تتميز ا       . C(opu) و   D(amuk)دعنا ننتقل إلى      
.   التي تقع في بدايـة الكلمـة  g ولكن ليس d و b الصوامت ]إضافة سمة الاحتكاكية[تحكيك    

 و  t اهورة مثل    -  احتكاكية من الصوامت غير      -  بمفردها الآن نسخة حنكية      Y*ولكن تقدم   
k (vc < بالإضافة لاحتكاك تضعه ) وتلك سمة عامة في لغات العالم (y، أو i وقعت قبل ا أ لو(

ومرة أخرى، فذلك تأثير متكـرر نـاتج عـن الـصوائت      (e وقعت قبل  أا لوz أو sعلى    
هذه التحولات الواضحة ببـساطة في      ) Cوبعين تراقب   (ومرة أخرى، لو أُوقفت     "). الأمامية"

*Y   و *D  تاريخ إلى الوراء، فإن كلاً من       ت ساعة ال  ع كلها ورج*Y   و D     تصبح على النحـو 
  :التالي

ulat{ 

yat{ 
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tyak{               C 

zabdom 

zabdom{      D    *Y    
kiryat{ )          فقد تستنج استنتاجا"يكره "بمعنى  ما عدا تلك الصيغة (  C وهي                                                                                                                                                           
                                                                             E                    F    

rabod{     وهكذا-  

gozed 

luset{ 

   C/D≡ C/Y* ≡D/*Y لأن -                
  ). ٢,٤راجع القسم           (      

  

وليس من المدهش أن تكون لغة معروفة هـي         . Y* و   Dلـ  " أم"  الآن على أا      Cأي  ترى    
هي المصدر المباشر وفاللاتينية، معروفة تماماً في صيغتها الكلاسيكية، : السلف للغة أعيد تركيبها  

اساً لكل من الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية وهكذا الـتي         للأم المباشرة التي أعيد تركيبها أس     
  ".الرومانسية الأم أو الأولى"نسميها 

 متميزة بوضوح في صيغها عن اللغات الروريتانية الأخرى، فإن المقارنـة        Aوكما أن     
  Bومن بين هذه الصيغ، تمتلـك       .  Bو  ) DوEوFالتي تضم الآن     (Cالتالية يجب أن تكون بين      

، كما فعلـت اليونانيـة   s قبل الصوائت بوضوح، في حين يعطي باقي الدليل برمته         hالصوت  
 كما rقبل ) e إلى  iتحول الصائت (وكذلك، يبدو أا خفضت الصوائت أيضاً  . القديمة تماما

.  ؛  ومرة أخرى، هذا هو الشيء الذي يتوقع المرء وجوده في مكان آخر من العالم                Keryateفي  
  : بشكلٍ أكثر أناقة ودقة على النحو التالي Bكن ترتيب وبناء عليه، يم

ulate      

yate     

dyaki     

*sapdom 
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*sapdomi 

*kiryate      ="B قبل  "  

rapoda 

*gosede 

*luseti 
ولقد كان أبسط  تحول يعنى  .  قد تطور في عدة طرق أكثر جوهريةCإلا أن الفرع الذي ترأسه      
وإن .  التي تكاد لا تتميز    (})إلى صيغة   ) B و   Aالتي شوهدت في    (ئية  بتغير كافة الصوائت النها   

 إلى تنوع من صوائت     /}/ من   Bكان الأمر كذلك، فسيكون من السهولة بمكان تبرير تغير في             
ووفقاً لذلك يمكن إعادة كتابة     . A    في نفسهحدث  نفسه   وإلى تنوع صدف وأنه      (e,i,a)مميزة  

 sed , podقبل  "بينما تمتلك  . فذلك أمر أكثر تعقيداCًلوقف في أما معالجة أصوات ا".Cقبل  "

, pd “B تمتلك C bd و bod و zed   وهذا يعني أن الجهر يحدث من خلال تماثل مـع صـوت ،
 bd على شكل pdوأكثر من ذلك، فمتى أصبحت ). وليس بالضرورة ملاصق( انفجاري لاحق

ناتج عن قاعـدة    " دائري"وذلك تأثير    ( zabd إلى   sabd، تتحول السلسلة    sabdom*كما في   
 وهذه tyaki*الآن " - Cقبل "، في حين تعرض dyaki على  - B“قبل "وثالثاً تحتوي ). التحويل

؟ ولو كان الأمر كـذلك،    ) رد صوت انزلاقي  ( تماماً   yهل تم تجاهل    . معضلة أصعب وأدهى  
، ولكن التأثير معكـوس الآن  )k قبل t < d( بين الصوائت C جهري في –سيكون هناك تماثل 

 نفسها غير مجهورة في هذه اللغة، وعودلـت في قـدرا التماثليـة    yأم أن ). هناك عدم جهر (
 وتلك –بصوت وقف غير مهجور ؟ أي من الحلين ممكن، ويمكن للدليل ألا يقدم قراراً واضحاً             

  .حقيقة في الحياة معروفة للمقارنين التاريخيين

يسمح لنا ) C و Bعدم إجراء التحويلات التي تميز     : أي  (ديلات  إن تلخيص هذه التع     
  : على النحو التالي– C“قبل "و " – Bقبل"بإعادة بناء شكل الاتحاد الأصلي لـ 

ulate    A التي لا تشبه أية لغة معروفة، وتختلف بوضوح عن - 

yate              فرعية - ولذلك يجب أن تكون مرة أخرى، لغة أولى  

dyaki                       (A تستثني " أولية"لغة  ( *”X” : أي  
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sapdom 

sapdomi 

kiryate 

rapoda 

gosede 

tusetiluseti 
  :وبالتالي فإن شجرتنا تصبح على الشكل التالي 

 

     

 

 

 

 

                                                           *X 

   B 

                C 

             D 

           *Y 

 

            E       F 
من المستحيل أن نقرر في أغلب الأحيان فيمـا إذا          .  الغريبة A(rgan)نصل الآن إلى      

يبدو هنا أن   : أو العكس   ) y تصبح   i: أي  (تحولت الصوائت العالية أساساً إلى أصوات مترلقة        
 تمثل مرحلة مبكرة جـداً قبـل أن         Aن    تخيل أ . تحولاً أو آخر قد حدث أولاً وبعد الصوامت       

 عندئذ، تحتوي) :  وسليلاا جميعاXً*كما في (تستقر المترلقات على هيئة نسخة صامتيه 

ia?ate , و diaki- و  kiriate على سلسلة صوائت أصلية (ia) .  أما بما يتعلق بتوزيعr و   l 

  urate? يجب شرح التباين بين      ولكن: ، تمتلك كليهما    X* و   Aيبدو من الواضح أن كلاً من       ف
 إذا وقعت بين الصوائت في لغة l تتحول إلى  rربما كان الحل الأبسط في تصور أن و، ulateو 
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  ١٣٠٢

A    ـ  وهذه الاستنتاجات، معقولة، وحتى محتملـة ، ولكنـها         . r، وذلك سياق مقبول بالنسبة ل
 A من الواضح أن       ولكن. قد تكون الأمور سلكت الطريق المعاكس     : بعيدة عن درجة اليقين     

، نجـد أن  "هو يرمـي "ففي .  - Xمليئة أكثر، في سلاسل القطع الصوتية، من  لغات مجموعة  
a?a لـ ) فيما بعد؟( تمثل إجابة– a - الأولية قد وازنتها لغة ?نجد أن " هو يكره"  أما في *X 

لواضح أن حبـساً    من ا . النهائية في صيغة الصفات الأنثوية     ?بالصفر، وكذلك الأمر بالنسبةلـ     
 X* و Aلم يستطع مقاومة مرور الزمن بين ) وكذلك صرفية(حنجرياً يعمل كوحدة فونولوجية   

  وبناء عليه يبدو أن التحول) :  محافظة للغايةAأو استطاع ذلك فقط بمعنى أن (

 -a?a->-aa->-a-    في تاريخ *X  ٌمعقول وهذا النوع من الأشياء معروف تماماً في اللغـات         .  أمر
  الأوروبيـة  - في الهندية ) وبتنوع شخصي  فيما يتعلق بالتفاصيل(لسامية، ويقبله معظم الناس  ا

، فقد أعطـي سمـات   "المفقود"أما الحنجري  ". (الحنجرية المشهورة "المبكرة كجزء من النظرية     
ربما كـان   إنه  أنه  يقولون  .  إلى يومنا هذا   ١٨٧٨متنوعة ومختلفة من مقالة سوسير في ديسمبر          

والعديد يفضل مجرد   . تاً واحداً أو مجموعة من الأصوات قد تصل إلى اثني عشر صوتاً مختلفاً            صو
ربما يسبب  جهر الصوامت أو يكسبها نفساً مسموعاً عند نطقهـا أو يطيـل               . ثلاثة أصوات 
صـامتية أو   "آثاراً  "، أو يتفاعل مع أنصاف الصوائت، وحتى  أنه يترك           "يلوا"أو  /الصوائت و 

  )  .على سبيل المثال في الحثية(صائتية 

 غير المتطورة أن تندمج على النحـو        X* و   Aوبعد هذه الاعتبارات يجب على صيغ         
  :التالي

?ulataulate    - اية  المطاف لغتنا الروريتانية الأولى، وبالتالي و تمثل هذه في :
          
ia?ate     PR 

diaki? 

sapdom 

Sapdomi?    A  *X 

kiriate       الخ 
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  ١٣٠٣

rapoda                         ا مجموعة من الافتراضات يمكن تبريرها، ويمكنناأو أ  
                        

gosede   أن نبدأ منها والإدلاء ببيانات عامة حول الكثير 

luseti?                                                      من صرف  الروريتانية 

 في اللغات u و é يختلف تماماً عن X* في كلمة في لغة aلاحظ أنه من الواضح تماماً أن أصل 
). حيث أنه ليس لدينا الدليل على أن الصائت الطويل لم يكن هناك طوال الوقت(الأخرى 

 الصوائت الطويلة كافة، مبني على دليل عرقي أوسع، أن " ضخمة- شجرة "وربما يظهر بناء 
 هي ثانوية في الواقع، حتى ولو كانت العملية التي شكلتها حدثت  قبل التاريخ في الموجودة هنا
و أيضاً لا يمكننا أن نعرف تماماً ماذا كان يحدث في مزمار متكلمي الروريتانية الأم . الروريتانية

لقد تم استخلاص الدليل من كافة الاستنتاجات المشروعة، ويمكن ". ?"عند النقاط المعلمة بـ 
وأكثر من ذلك، . ي إنسان أن يضع جرداً فونولوجياً للغة الأم بناءً على هذه الاستنتاجاتلأ

 الكلمة المهم، ورتبنا –فعلى الرغم  من أننا استبعدنا التغييرات المتعلقة بالمعنى وتجاهلنا عامل نبر 
تطور المادة في صالح الحل الأخف وطأة، فإن ذلك سمح  بومضات عن التوقيت النسبي،  وال

، والفجوات، والاحتمالية الصوتية، وتفسيرات متناقضة )الموقعية(الدائري، والقيود الموضعية 
معهودة /ويمثل ذلك شريحة نموذجية. وترك لنا فضلة من النقاط غير المحلولة. حول التحولات

  . صغيرة من تجربة عالم فقه اللغة المقارن المستمرة

    بعض العائلات المعروفة٢. ٥

 بعض العائلات اللغوية المشهورة النظر فيها، ولكن لا ينبغي على أي إنسان أن يصدق               تستحق
أن تفرعاا هي موضع موافقة عامة أو دائمة، أو حتى عندما تكتشف لغة على صلة بالعائلـة،                 

  ليست ائية    47-49والأشكال من   . يمكن وضعها في مكاا الصحيح في السلالة بدون جدال        
  . في أحسن الأحوال  وهي مجرد أمثلة

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٠٤

  

  

  

  

  

  

  ٤٧                 الشكل 
  

  

  

  

  ٤٧                     الشكل                

  

  

  

  

  

    

  .     إن البعد العرقي بين الفنلندية والهنغارية جدير بالملاحظة، وكذلك الرابط الواهي مع التركية
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 في  1974 و   1968اكتشف عام   وقد   - اً لوح تقريب  5000وتظهر كمية من الألواح وصلت إلى       ( 
 في  همبعـض اليضعها  .  لغة غير معروفة مسبقاً ولكنها لغة سامية قديمة جداً         - إيبلا قرب حلب    

الفرع الشمالي الغربي السامي، وبالتحديد كصيغة أقدم من الكنعانية، في حين يؤكد الآخـرون     
وذلك خلاف  . إلى السامية الشرقية  أن صرفها يتفق أكثر مع كوا الآكادية القديمة، أي تنتمي           

  ).ليس بغريب أو عجيب
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  ٤٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨الشكل  
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   عائلات أكبر ٣. ٥

إن كان من المحتمل أن تصبح  لغة أولية  لغة أولية فرعية، ويمكن إظهار ذلك عندما يتوفر دليل                   
    تدفع أوجه التشابه بين لغات من عائلات مختلفة بالمتفائلين لدمج أكثر، فليس من المدهش أن

  

  

  ٤٩                      الشكللللللللللللللللللللللل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بوصـل   1863 عام   Raumerقام رومير   ". مشتركة"تلك العائلات برمتها والبحث عن لغة أم        
 الأوغريـة  - بالفنلندية ) الهندية الأوربية (  الأوروبية بالسامية، بشكلٍ تأملي، ووصلها   - الهندية  

 - وتم بشكل مناسب استبعاد أوجه التشابه غـير       .  بعد ستة أعوام من ذلك     Thomsenتومسن  
وتم ربط الإنجليزية بالفارسية، ولكن لـيس بـسبب أن          . دفةاصالمنتظمة التي أتت عن طريق الم     
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  ١٣٠٨

، وكذلك الأمر بالنسبة للهنغارية التي       لها الصيغة نفسها والمعنى نفسه في كلتا اللغتين        badكلمة  
إلا أن   ).  في الـصوت والمعـنى     eweمثل الإنجليزية    (juhلا علاقة لها بالإنجليزية إذ فيها كلمة        

خاصة في الجانب الصرفي حيث نجد مقاطع بكاملها أو        (حجماً من الصيغ ذات الأصل الواحد         
 متوازية بشكلٍ واضح، قد دفعت بالبعض       ، أو أن أنماط تراكيب قواعدية     )زوائد صرفية متشاة  

واسـتغل  ). الكارتفيلانية(  الأوروبية باموعة القوقازية الجنوبية       - مؤخراً لربط العائلة الهندية     
  الأوروبية لهـذا     -  والهندية   - بين السامية   ) المفردات(آخرون بشكل مشابه التشابه المعجمي      

بتوفيق الفونولوجيـا  ) ١٩٧٦و ١٩٧١، Illic - Svitycاليش  سيفنتش (وقام أحدهم . الغرض
وقـد  .   الأوروبية، والسامية، والكارتافالينية، والأوراليه والدرافيدية   - فيما بين  اللغات الهندية      

بإضافة النظرة الجديدة التي أعطاها المحللون الراديكـاليون   )١٩٨٤ Bomhard   بومهارد ( قام
إلى )  لاحقا٢ً.  ٧راجع القسم (  الأوروبية الأم - ية الحديثون  موعة أصوات الوقف في الهند

التشاات بين المفردات في محاولة لربط كافة العائلات الهندية  الأوروبية والأفريقية الأسـيوية              
". عليـا متـشعبة  " كل هذا بالبحث عن لغة Holger pedersenولقد سمى هولجر بيدرس . معاً

  .وهو نمط فكري سائد الآن" لتشعب الأعلىا"وينبثق هذا المفهوم  من اعتقاد في 

  أسباب التغيير. ٦

  في عـام  Jacob Bredsdorffوذكر جاكوب بريدسدوف . إن سبب تغير اللغة معقد وغامض
الرغبـة في التميـز، وسـوء    ( سبعة أسباب أربعة منها كانت إما عشوائية أو شخصية  ١٨٢١

سبب آخر هو القياس، الذي أشرنا إليه      ؛ و ) السمع، والذاكرة الضعيفة وأعضاء نطق غير كاملة      
بشكل أساسـي، يحـتفظ المتكلمـون    (أما السببان الآخران فهما الكسل  ) 1.4.4القسم  (أنفاً  

 الضرورية لعدم  –بالمفردات متميزة بأدنى حد ممكن من عدم التشابه، وبالتالي تميل السمات غير             
 الابتكار الحقيقي للإشكال، الذي     تؤدي إلى (والحاجة الوظيفية المستجدة    ) استقطاب أي انتباه  

 لتحل محل كلمـة    sensuous كلمة Miltonكان معروفاً، مثلاً،  عندما اخترع الشاعر ميلتون 
sensual رقيقة–، التي طورت ظلالاً معنوية غير  .( ولقد طور جورج زبفGeorge Zipf)  بين

إيجابي وسلبي لاسـتقرار    إلى حساب تفاضلي    " الجهد الأقل "عامل الكسل أو    ) 1949 و   1929
 ـنبذ السمات وتقل  طرح أو   أصوات الكلام، حيث تستطيع أكثر الأصوات وروداً         ل الجهـد   ي
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النطقي، في حين تحتفظ ا الأصوات المتوسطة، على أن الأصوات الأقل وروداً تحاول زيادـا               
  . إدراكهاالتمييز أو الإدراكعلى  لتساعد مساعدة 

وقـد  ). تـآلف (الإقليميات / بين اللغات جزءٌ من الجغرافياإن تأثير التعايش المتجاور     
ولذلك يعتبر  التأثير التسلسلي للتغيرات،     . بأا ظواهر احتمالية  " المؤمرات"اُعتبرت التحولات و  

رغم أنه كان هناك جدل فيما إذا كانت هناك    (وبغض النظر عن سببه الأول أمراً سخيفاً نظرياً         
أخرى إلى موقع نطق مختلف من خلال الاقتراب إليها  " تدفع"ائت  عناصر،  لنقل، في نظام الصو     

إلا أنه  ). أخرى إلى فجوة في النظام سببها تحركها الخاص ا        " تجذب"من خلال الشكل أو أا      
) ١: (هناك ثلاثة أنواع  بشكل عـام      . تم عرض تفسيرات أكثر حركية أو دينامية حول التغيير        

  . الدافع الاجتماعيو)٣(فاهيم القوى الصوتية وم) ٢: (دافع القواعد والوظائف 

 أو  1975 و   1969ووفق وجهة النظر الأولى، التي كانت سائدة بشكلٍ رئيسي بـين              
نحو ذلك، فإن قواعد كفاءة المتكلم العقلية التي يتم من خلالها اشتقاق صيغ الكلمات أو تنوع                

وستأخذ النتيجة شكل . تضيع أو تقحم القيم الصوتية يمكن تحويلها في الترتيب التطبيقي، أو أن          
ومن هنا، فإنه لا يمكن تمييز البيانات الخاصـة         . قواعد جديدة أو فونولوجيا جديدة في السياق      

وإن وأن  بالتحولات، إذا ما صيغت بشكلٍ مناسب، عن القواعد المذكورة  في كتاب للقواعد،              
  .قيةسيمنح كلاً منهما درجة من المصداالأثنين الاثنتان تشابه 

) أو وجـود  (قد ينتج عن التبدلات  في تسلسل        إنه  أنه  وعلاوة على ذلك، فقد قيل        
حيث يمكـن   : القواعد خرج يجعل البيانات الخاصة بالقواعد أو إقرارها أمراً مبهماً أو عويصاً             

 أن تحدث في الوقت الذي      هالتحويل ألا يحدث عندما يتوقع حدوثه لأن القاعدة فارغة أو يمكن          
وبعد فترة يقبل فيها المتكلمون درجات مختلفة من التغيير في صيغ لغتهم            . فيه ألا تحدث  " بغيين"

ناشئة عن أنواع من الخرج متنوعة من القـوانين         ) أو حتى في علم التراكيب    (أو الصرف الشاذ    
الشفافية المفقودة من خـلال     " وبشكل درامي "ربما تأتي لحظة حاسمة تستعاد فيها       والاشتقاقية،  
المعيار بأنه هو الفوضوي الذي يعتبر    /وهذا المفهوم قريب من مفهوم التغير التمزيقي      . تغيير شامل 

 ـاقتـرح بعـضهم     اُقتـرح   وقـد   . ؛ لكن لا يرى الجميع هذا الأمر على هذا النحو           اًمفهوم
 وهؤلاءمن قبل أولئك الـذين  ؛ نوع مختلف بوصفه مصدراً للتطور التركيبي   منمن اًغامض/عويص
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عامة بين  ( أنه من  الممكن والمثمر أن نؤسس ليس مجرد الفرق بين الممثلين والأحداث               يعتقدون
في الجمـل، وذلـك فـرع    "المفاعيل "و" الفاعلين"ولكن أيضاً بين الأفعال و   ) الأسماء والأفعال 

وتحاول نظرية أكثـر دقـة، تـرفض        ). ١,٧القسم  . راجع لاحقاً (حساس للغاية من التحليل     
 مـن  – التحدي الحالي –من ذلك النوع، أن تشرح التغيير الصرفي  النحوي         التصدعات الحادة   

خلال الرجوع بأصول المفردات التي تدخل في قواعد الصرف إلى وجود أسبق كعناصر أكثـر               
قد تبدأ   العناصر على هيئة كلمات كاملة، خاضعة للربط الدلالي وقواعد التركيب              . استقلالية
ذلك تعاني من تغير في المعنى، وتصبـح كلمات مقيـدة ومـن ثم             ، وبعد   )المفرداتي(المعجمي  

أو مكانـة    )like>-lyمثل الإنجليزية   (مجــــرد زوائد، تعبر عـن تغير  في صنف الكلمة          
– أو علامة المستقبل في   ve`مثل الإنجليزية (صيغة الماضي أو الأفعال المساعدة في النظام الفعلي 

b- tok pisin من baimbaiاقترح هذه الفكرة وتـني  . وهكذا دواليك") حالاً"  بمعنىWhitney 
، واسمها الدارج الآن هو Givon (1971) وجيفون Millet (1912)، وطورها ميليت 1885عام 

  عن  بثباتون يناقشآخرونالبعض الآخروهناك . ]جعل المورفيم الحر مورفيماً مقيداً [الانتحاء "
  .ن الكلمات المقيدة نحو كلمات كاملة، على سبيل المثالأي م، . حالات من التغيير المعاكس

تأصلت " الفونولوجيا الطبيعية "ويتمثل النمط الثاني الأساسي من الشرح في نوع من            
وأدت إلى عـدة مقـالات   ) ١٩٣٣و Maurice Grammont (1895  عند موريس غرامونت 

يير في حين أنه يغير الأصوات مقدرة الصوت على عدم التغ:  أي   - النسبية  " القوة"صوتية حول   
يمكن للحساب التفاضـلي أن يكـون بـين الـصوامت،           .  ااورة في الكلمات والعبارات   

والصوائت، والصوائت الثنائية أو  بين الأصوات الطبقية والأصوات الشفوية أو بين أصـوات              
 عليه  توضح ما ينطوي  ,وكانت هناك فرضيات مرافقة   . الوقف والاحتكاكيات، وهكذا دواليك   

 وكيف يمكن إظهاره في مرحلة محددة أو معينة من مراحـل            - وكيف يتم تعزيزه    " الإضعاف"
وشاع هذا النوع مـن     .  اللغة بدلاً من أن يكون تسويغاً  لأحداث حدثت ومضت في التاريخ           

مـن  وعـدداً  والعديـد  ، Foley (1977)راجع فولي . الدراسات في السبعينيات من هذا القرن
  ).Stockwell & Macaulay (1972مقتطفات ستوكويل ومكاولي المساهمات في 
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 بحزم على أساس اجتماعي وضبط لكافة أنواع التغيير اللغـوي           همبعضالثالثاً، يصر     
راجـع  ( حول اللغويات الاجتماعية     1983 العلمية عام    Poznanوتوضح حلقة بوزنان    . تقريباً

. نظماً لدراسة التاريخ من هذه الزاويةمنهجاً م) Romaine 1985 و Tragottتراجوت وروماني 
أنه عندما تكون أواصر المتكلمين بمجموعة اجتماعيـة معينـة          بعضهم  البعض  ويدعي  ويدعى  

؛ وقـد اعتنـق     ) ولكن ربما بدرجة ثبات أقل    (ضعيفة، فإنه من المحتمل أن تتغير لغتهم بسرعة         
يقلد المتكلمون أو ينـسخون     آخرون منذ زمن بعيد فكرة التغيير الذي يعتمد المحاكاة ، حيث            

وتعتمد نظرية  . صيغ أولئك الأشخاص أو اموعات التي يرغبون أن ينضموا إليها أو يقلدوها           
على اعتقاد أن هناك ) والعديد من المتعاونين معه والناصحين له (William Labovوليام لابوف 

انية، بغض النظر عـن   حجماً من عدم الانسجام الطبيعي المسموح به في كلام أي مجموعة سك           
في اللغة والتي تشكل أساس قواعـدها    " تجريدية"أما الجوانب الأكثر    ). المكانية(الأسباب المحلية   

وفهمها الدلالي، فستكون غاية في الاتساق ؛ أما في المستويات الأدنى من الفونولوجيا وتشكيل              
ستيعاب، تأخذ  شكل تغييرات     العبارات، فإن الفروقات،  طالما  أا لا تدمر درجة الفهم والا           

على تأسيس قيود   ) 1980خاصة في فيلادلفيا في     (وقد ساعدت المسوحات الاجتماعية     . منتظمة
ويوجد في الفصل الرابع    .  تنظيم اللانظامي،  وتحديد طرقه، ونجاحه وتقييمه الاجتماعي وقبوله        

  .عشر آنفاً ملاحظات وثيقة الصلة ذا التفاعل بين الحاضر والماضي

  مواضيع خلافية حالية. ٧

يوجه الاهتمام دائماً نحو تلك الجوانب من تاريخ اللغة التي تؤطر مناهج البحـث ؛ وأسـباب             
التغيير وضوابطه، ودور الفعالية أو المقدرة  التخطابية،  وأسباب الجمع والتفريق بين اموعات              

 ) 6 و   5القـسم     . ع أنفاً راج(وقد لوحظت هذه    . الكلامية سواء كانت إقليميه أو اجتماعية     
بالإضافة إلى الترعة الواضحة لدى لغات معينة إلى نزع المعنى المعجمي من الكلمـات الحـرة                

ومع ذلك، فإن حقول البحث المتخصـصة  . وطبعها كفئة جديدة أو واسمات  فئوية في القواعد   
  .الحديثة التالية تستحق دراسة مستقلة
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  النحو/ تاريخ علم التراكيب١. ٧

غت الفونولوجيا على الدراسة التاريخية في القرن الماضي وحتى السنوات الأولى من هذا القرن              ط
أما مؤخراً، ) . Berthold Delbruckوببعض الاستثناءات الملحوظة مثل عمل بيرثولد دلبروك (

فقد وسعت دراسات الآلية النحوية الموجودة في أزمان مختلفة مداركنا حول كيفيـة ظهـور               
 المساعدة وكيف استغلت، وكيف تطورت حروف الجر عن طريق الظروف،وكيفيـة            الأفعال

وهكذا . معالجة استخدامات العناصر التي تأتي قبل الاسم والعناصر التي تأتي قبل الفعل وبعده              
وقد تحقق بعض التقدم عبر اللغات  بمساعدة  قوانين مرشدة مثل قـانون فاكرنجـل                . دواليك

Wackernagel   أو الـضمائر أو    ( الجملة الموصولة بما قبلـها       –عي أن موقع روابط     ، الذي  يد
وحصلت النظريـات   . يتخذ بشكلٍ طبيعي وعالمي الموقع الثاني في الجملة       ) الظروف التخاطبية 

الكلامي على تشجيع من السمات العالمية التي صاغها جوزيف غرينـبرج           /حول النسق اللفظي  
Joseph Greenberg) 1966 لد ، 1978، قارنفيما يتعلق  بالموقع النسبي للعبارات الاسمية ) 4ا

 فاعل - فعل  (VSOويمكن الادعاء بأن سلاسل     . الخاصة بالفاعل والمفعول به والأفعال الرئيسية     
قد تبهم الحدود بـين العبـارات الاسميـة        )  فعل -  مفعول به    - فاعل   (SOVو  )  مفعول به  - 

 تعتمد بشكلٍ مفرط على واسمات الحالة أو وسائل وسم    المتجاورة في علاقات قواعدية مختلفة أو     
أخرى معرضة للتلاشي، عندما يمكن التنبؤ  بتحويل إلى هيئة أو شكل آخر ؛ وعندما يحـدث                 

، فيمكن للجميلات التابعة وأفعالهـا أن تـصطدم بالأفعـال    )> SVOعلى سبيل المثال (ذلك 
.  خلال وسائل المعلمات الوصلية وما شاها      الرئيسية إن لم تمنح قسطاً أكبر من الانفصالية من        

على سبيل المثال، تفتـرض     (وخضعت البنى المعنية، والمراحل التاريخية المفترضة، وربط الظواهر         
وتحتم الأنظمة التي يقع الفعل فيها في اية الجملة وجود واصفات اسمية تقع على يسار رأسـها          

 وحـتى الافتـراض الهـام في أن    –) ن أن تسبقهالاسمي، وحروف جر تتبع اسم ارور بدلاً م     
 كان ذلك موضـع  –اللغات ستكون ثابتة ومنتظمة في التوفيق بين كل الاستتباعات والمضامين    

  .1983) أنفاً، وخاصة هوكتر 9راجع الفصل (شك دائم لأسباب عملية  وتجريبية
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" التعليم الحركي "يفرق تمييز أكثر أهمية بين أنماط علم التراكيب ، قبل أي شيء، بين                
إننا نتكلم في جملة أساسـية،      : أي  . للفاعل في الخطاب في العملية المذكورة آنفاً      " الساكن"لا  

يمكن القول عنـه  (تدخل في إسناد ما    ) موجودةإا  أا  يمكن القول   (بداية، عن كينونة مسماة     
ن يـضم الاسـم     أ) الذي ينقل الإسناد  (وبعد ذلك يمكن للفعل     ). بأنه صحيح أو غير صحيح    

أو في مجـرد حالـة      ) يركض جون، وضرب جون بيل    (في  حالة العمل     ) الذي ينقل الكينونة  (
، أنـت و بيـل       مثل   –ومتى دخلت كينونة أخرى     ). يرتجف جون، ويشبهك جون   (سكون  

كمتلقين أساسيين لعمل الفعل، عندئذ، يبدو أن القوة الرئيسية لعلم التراكيـب تتحـول إلى               
ويمكـن  . دوار، أو المبني للمعلوم والمبني للمجهول للعبارتين الاسميتين الأساسيتين        التمييز بين الأ  

أو بوسـم   ) وعندما ترد العبارتان الاسميتان فقط    (فعل ذلك، بوسم خاص لمصدر العمل فقط،        
وهناك إمكانيـات أخـرى     (ويسمى هذان الحلان    . خاص للعنصر الذي وقع عليه الفعل فقط      

 ـ"بـ اسـتراتيجيات    ) جودة، في الواقع، في العالم      عديدة وتنوعات متعددة مو    "[ ا["قق التواف
على " المفعولية" و]واحدة]واحدةشتراك مفعول الفعل المتعدي وفاعل الفعل اللازم في حالة اسمية  

من الواضح هنا، أن هناك قـدراً مـن         . التوالي ؛ ويعرف هذا الذي ذكر أولاً بالنمط التوافقي        
وتمثل (نادر وأثري   " التوافقي"لتاريخية بين الأنماط، خاصة وأن  النمط        اال لنظريات الحركة ا   

 في أصقاع مختلفة من أمريكا وربما         Navaho وربما نافاهو    Lhakota، ولهاكوتا   Guaraniغوراني  
ومحدود في قدرته علـى  ) اللغة الاسهينية في سومطرة  بعضاً من  بين معاقله المعاصرة أو الحديثة          

الجملة بما يتعلق بالمسند إليه والتقديم الموضوعي ؛ وبناءً على ذلك فإنه يبدو أنه يمثل معالجة تنوع   
رغم انتشارها الواسع من الآسكا إلى شمال اسبانيا،        (أما النسخة التوافقية    . مرحلة مبكرة نسبياُ  

غـير  فنادراً ما توجد في صيغة صافية نقية في مكان ما ويبدو أـا              ) ومن جورجيا إلى استراليا   
لا نقطـة   مغـادرة   مغاردة  مستقرة بشكل متجذر فيها ؛ ومرة أخرى، تبدو وكأا تمثل نقطة            

  .إلا أن هناك أصواتاً معارضة، والبحث جار على قدم وساق. وصول

   اللجوء إلى علم التصنيف٢. ٧

  سماتإن السمات العالمية الموجودة في اللغة قد تخص قد يعنى ما هو موجود عالمياً في اللغة بسمات        
مثل طرق وسم الإشارة إلى المتكلم كصيغة مميزة عـن الإشـارة إلى             (نها  م ع  معينة لا مناص  
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مثل مفهوم أن شكلاً يشتق من آخر، أو أن عنصراً          (أو بعض السمات المميزة للقواعد      ) السامع
على " العالميات"ولكن قد تنطوي . وهذه الأشياء هي سخافات بالنسبة للتاريخ     ). آخر" يحكمه"
وليس  (X، فإا ستمتلك دائما السمة      )Qوليس   (Pفلو امتلكت لغة السمة     : الات استلزام   ح
Y .(      أما أن تنتمي إلى مجموعةP    أو مجموعة Q  ا التصنيفيةربمـا كـان   .  فذلك جزء من صور

أعظم حافز مؤثر بالنـسبة  ) 1957في أوسلو عام  (Roman Jackbosonتصريح رومان ياكسبن 
فقد صرح أن النظام الصامتي .  من منظور تصنيفي في هذا النمط من التضمين  للمؤرخين للتفكير 

 من خلال إدخال صوت احتكـاكي  -  الأوروبية الأصل - الذي يعاد بناؤه تقليدياً للغة الهندية   
 مع  -  غير مجهورة    -  ولكن بدون أصوات احتكاكية      -  احتكاكي مجهور    - حر وصوت وقف    

صوات الوقف النقية، هو عبارة عن شذوذ واضـح ضـمن           غير مجهور بالنسبة لأ   /تقابل مجهور 
على الرغم  من وجود بعض الدلائل في ( فلا يمكن تبرير مثل ذلك النظام عملياً . معايير تصنيفية 

وأخـذت  ).  وهي لغة موجودة في برونـوي      kelabitأنه ليس فريداً، حيث يظهر في كيلابيت        
 ـ      الأسـاليب التأمليـة   "ؤرخين إلى خطـر  النتيجة شكل حساسية متزايدة جزئياً من طرف الم

" الأم"أو موقف دفاعي ضد المبالغة في تصنيف تأسيس اللغـات     " (المستخدمة في دراسة الماضي   
التي هي مجرد مجموعات من صيغ يمثل كل منها بمفرده وبطريقته الخاصة أفضل بدايـة معقولـة     

ولكن كان هنـاك    ). تنوعة المعروفة في اللغات الم  ) ذات الصلة (للتغير العقلاني إلى الصيغة الهامة      
.   الأوروبيـة الأم    - زخم قوي لمراجعة هذه الحالة بعينها، حالة النظام الصامتي في اللغة الهندية             

  Houdricourtمتبنين اقتراحات أدلى ا هودريكورت (ونجد هنا أن العديد من العلماء قد طور 
ةً تماماً من هذا النظام،  حيـث أخـذ          نسخاً جديد ) 1953 عام   Martinet ومارتنيه   1948عام  

 قذفية  - شكل سلسلة من أصوات وقف      ) وغريب هذا  بما فيه الكفاية     (العنصر المشترك بينهما    
لتحل محـل التنـوع اهـور الواضـح     ) راجع الفصل الأول آنفاً ( غير مجهورة    -  مزمارية   - 

إا تحـصل   ) قيل(ا و ولا تحب أصوات الوقف هذه أن تكون قريبة من بعضها كثير          . التقليدي
وقد طبق هذه الرؤية الجديدة أولئك الذين يعملون على  تأسـيس لغـة              . على سمة الجهر عادة   

، "التراجعيـة / الانحسارية"،  وأولئك الذين يقرون ببعض أنماط الصوامت المعلّمة بسمة     "شافية"
وامت، وبعض من   وأولئك المحتارون بصرف الهندية  الأوروبية وقيودها العجيبة على وجود الص          

  الأوروبية مـن أصـل       - أولئك الذين يتصورن طبقة واسعة من التأثيرات المزمارية في الهندية           
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إلا أا لاقت معارضة شرسة من الباحثين الأكثر تحفظاً، ويرجـع           . مفقود" حنجري"صامت  
عالجـة  السبب  في ذلك إلى القيم الصوتية الدقيقة التي وجدت والوسائل المحددة التي عرضت لم              

  .الصعوبات القديمة وليس  لأن الإلهام  القديم ربما لا يمكن تحديه

  

    البحث عن أصولٍ جغرافية ٣. ٧

 أم تكلموا   المفترضالذين يفترض   يبقى حقل دراسة اتمع والمنطقة الجغرافية للناس          
رض الهندية ولا يوجد ما يستحق الذكر إلا في أ. اللغة الأم معادة التركيب  حقل دراسة جذاب      

.   الأوروبية الخصبة، وحتى هناك فإن الموضوع الأساسي  هو تحديد الموقع الأصـلي للغـة                - 
العبرانيـة، وتتبـع    / أن اللغات برمتها انحدرت من اليهودية      1555 عام   Gesnerواقترح جيسنر   

ور، بحثـاً عـن جـذ   "  الإنساني اللغوي- علم التكوين الوراثي  "العديد من المتأمليين  التابعين      
وباسـتثناء  .   الأوروبيـة الأم    -   أماكن أو نحو ذلك على أا موطن  الهندية            دزينةواقترحت  

المتعلقة بفيزيولوجيا الهنود  الأوربيين القدامى، فإن ) من الصوتيات(التخمينات التي لا أساس لها     
ر معجميـة  أسماء النباتات والحيوانات وأنماط الاستقرار والشعائر الدينية قد اشتقت من جـذو          

أما إن كانت الكلمات الدالة على شـجرة الـوراق أو سمـك             . واسعة الاستخدام والانتشار  
السلمون تعني حقاً نمطاً واحداً من الأشجار أو نوعاً من الأسماك فذلك أمر مشكوك فيه، كما                

لآلهة ؛  هو الأمر كذلك بالنسبة للحقائق الفيزيائية وراء الكلمات المتعلقة بالقرى أو الأرض أو ا             
 –إلا أن نقطة البداية قد حددت، رغم ذلك، في الهند، وآسيا، وجنوب روسيا، واسـكندنافيا                

  ).مع تجاهل بعض الأفكار الأكثر غرابة(وليتوانيا، وهنغاريا، وشمال ألمانيا وإفريقيا 

  - وحتى البحث المحصور في البحث عن منطقة ما حيث كان متكلمو اللغات الهندية                
 لم يسفر عن حل متفق - الموقع قبل وقوع التشتت الأخيروهو  - متجانسون لآخر مرةالأوروبية  

الذي أدلى  (  على الإدعاء    1956وكان الضوء مسلطاً منذ عام      .  أو نحو ذلك   1980عليه بحلول   
في أن الحضارة الرعوية البطريكية المعروفة بحـضارة  ) Marija Gimbutas)به ماريجا غيميوتاس 

 اسمها من الكلمة الروسـية      لمأخوذ  لتي أخذ   وفة حقائقها من الحفريات،  وا      والمعر - كورجان  
في البعيـدة   جداً   قد غطت كل أوروبا ما عدا مناطقها الغربية          - " ركام تراب الدفن  "التي تعني   
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.   الأوروبية الأم بين ثناياها  - الألفين الخامس والثالث قبل الميلاد، وضمت مجموعة اللغة الهندية          
جنـوب  (يضم ممرها منطقة البحر الأسود و الفولغا،  - مصدرها هو حوض الدانوب ويبدو أن  

وكان مجتمعها بطريكيا،  واقتصادها رعوياً، ومنازلها أكواخ صغيرة، وزعـيم           ). البحر الأسود 
ورأى بعضهم أن الموطن الصحيح يقع إلى الـشرق         ).  آنفاً 13راجع الفصل   (آلهتها إله سماوي    

  .، على الأقل حتى الألف الرابع قبل الميلاد) الفولغا الأدنى- شمال القوقاز(قليلاً 

 - ، فإن نقاط التـشابه اللغويـة     )1980وبشكل  أكثر كثافة  منذ        (1972ومنذ عام     
  الأوروبية والعائلات القوقازية الجنوبية، ومعضلة السيطرة الحتية طويلة          - والوظيفة بين الهندية    

ي مكان آخر، وسيطرة المفردات المعجمية المشتركة بين        الأمد على وسط الأناضول وليس في أ      
، دفعت كل هذه العوامل غير      ")أرض"، و "ماعز"على سبيل المثال، الكلمات التي تعني       (اللغات  

 لتقديم اقتـراح  Ivanov وايفانوف Gamkrelidzeالأثرية أساساً  بالعالمّين الروسيين غامكرليدز       
 الفولجا  –فبالنسبة لهما، لا يمثل موقع      ). 1985,1984ن   ؛ راجع الآ   1980منذ عام   (حل مزدوج   

 البحر الأسود سوى محطة قفز للموجه الأخيرة من الحركات المتنوعة التي قـسمت العائلـة                –
وثانيـاً،  . الهندية   الأوروبية إلى البلطيقيين،  والسلاف، والكيلتين، والجرمانين والإيطالين أيضاً   

أقدم، حتى ولو كانت ثانوية، قطنت مواقع في جنوب آسـيا          كان هؤلاء كتلة واحدة في وقت       
في الألفين الثالث والرابع قبل الميلاد وكان موطنها محاطاً بشرق تركيا، وشمال العراق وجنوب              

وتقاسموا هذه المنطقة مع الحتيين الذين انتقلوا   . Van-Urima وهي حضارة فان أو ريما       –القوقاز  
الذين انتقلوا نحـو  الإيرانيين الإيرانيون لذين تحولوا شرقاً، والهنود و      إلى الغرب قليلاً، والارمن ا    

في وسـط   ) في موجات متعاقبة نحو الغرب    (الجنوب والشرق، والهلينيين الذين ازدهروا بعدئذ       
مع ساحل بحر إيجه (غرب الأناضول  والشريط الساحلي في آسيا الصغرى  وشبه جزيرة البلقان  

وترتكز وجهة النظر هذه جزئياً على      . والتي نعرفها الآن ببلاد اليونان    ) يقوالجزر الواقعة في الطر   
.   الأوروبية الأم الصامتي الجديد الموجود في مجلد غامكرليدز وايفـانوف الأول            - نظام الهندية   

ومع ذلك، وبما أن الاستتباعات تفضي إلى أن الأنظمة الفونولوجية هي محافظة عند الـشعوب               
وأن ) وبالتالي يمكن اعتبارهما هامـشيين    (رة وعند الأرمن الأكثر سكوناً وثباتاً       الجرمانية المهاج 

اللغات السلافية والكلتية والإيطاليقية مبدعة و مركزية ، فإن الأفكار المقبولة قـد أُلقيـت في                
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وأكثـر  . خضم من الارتباك والتشوش، وبالإضافة إلى ذلك، لم نحصل على نظرية ثابتة جديدة            
  I.B. D’iakonovداكونـوف  - ب. هذه لا تمثل نظرية سوفيتية ؛ حيث يعتـبر أ من ذلك، فإن

 Worter undأكثر المنتقدين والمشككين في هذه النظرية، ويشك أيضاً بـ   )١٩٨٥ - ١٩٨٢(

Sachen       وأمـا  .  كارباتي، مكان ما في رومانيا الحديثة وبلغاريـا        – التي تشير إلى موطن بلقاني
البحر (هو متأكد أن الموجة الهامة المفترضة عبر القوقاز وإلى الشمال ف (1985: 188)غيمبوتاس 

 (1987)ويعتقـد رينفـرو   : ويستمر الجدل ). يمكن أن تكون قد تمت بالعكس تماماً) "الأسود

Renfrew           على سبيل المثال،   ( أنه يمكن للحفريات الأثرية أن تدعم فرضية أكثر قبولاً  ومصداقية
لكلتيك هم الآن في موطنهم الأصلي، ولكن ينظر إليهم على أم نتـاج             نعتبر أن اليونانيين وا   

ويراجع مـالروي  ).  قبل الميلاد6000التوسع الزراعي منذ بداية الزراعة في شرق الأناضول قبل  
Mallory)1989(    دليلاً سابقاً بشكلٍ انتقادي، وينادي بمنطقة أكبر مـن         ) 6-8، خاصة الفصول

  .دالقوقاز إلى البحر الأسو

  

   اكتشافات حديثة٤. ٧

 ، بالنسبة للهندية  الأوروبية،  ملخصاً مفيداً عن تلـك  Szemerenyi (1985)أعطى سزميرني 
الجوانب التي كانت فيها الفرضيات مؤخراً واسعة الانتشار والتي لاقت فيها بعض التعـديلات             

، وجـنس  )ول الصرفيةوخاصة في الجدا(أما تلك الجوانب فتضم، التنبير   . الجذرية بعض القبول  
" توافقيـة "  الأوروبية - الاسم، والهيئة الفعلية والصيغة الزمنية، وإمكانية أن تكون اللغة الهندية       

-  فعل  إلى فاعـل  -  مفعول به- وقد لوحظ تغير النسق اللفظي من فاعل. إلى حد ما في نحوها  
ظهور العديد من المقالات وقد  كان ذلك حافزاً إلى ) 1.7القسم  (مفعول به،  راجع أنفاً      - فعل  

ومن الناحية الأخرى، فقد تم التخلي منذ أكثر من         . حول تطور الواسمات التركيبية والتراكيب    
عقدين من الزمن عن المفهوم القائل بأن التاريخ الدقيق لتوزع وتبعثر اللغات الأول يمكن حسابه 

ثل هذا التأريخ المزماري مثـالاً      ويم. من درجة فقداا للأشكال المتقاربة في المفردات الأساسية       
حساب العمر من كمية إعادة النيتروجين من نظـير   (جيداً عن فكرة  ذات نظير علمي معقول         

الذي تمتع بفترته الذهبية، ولكنه برهن بنفسه أنه صعب    )  منذ موت الكائن الحي   " 14الكربون  "
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أنه لم يستطع الحفاظ على درجة      التطبيق ونتائجه تثير الشك أو لا يمكن الاعتماد عليها لدرجة           
إلا أن البحوث الحديثة بعثت فيه قليلاً من الروح ووصلته بمتغير المـسافة             .  العلماء نحوه  ةحماس

  .المكانية  والتجمعات الفرعية وخاصة في مايكرونيزا

، وكلٌ لديها بعض التقدم لترويـه ؛ وكـذلك           أخرىالأخرىعائلات  الوقد ذكرت     
 الأمريكية، ومجموعة اللغات الدرافيدية، ولغات أفريقيا والـشرق         –دية  لدى طلاب اللغات الهن   

ويجب البحث عنها في مجلداا نفسها والكتابات عنـها ؛ إلا أن            ).  التيبتية –الصينية  (الأقصى  
  .المباديء الأساسية ومناهج البحث هي تلك التي وضحت أنفاً
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